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« لقد حان الوقت لكي نقدر دون أي تحيز › اسهام العرب في تأريخ 
الجنس الشري » وهذه العملية تمكننا من أن ننظر نظرة أكثر 
صحة الى التطور التآريخي للجشس الشري ككل متكامل 
وھس مر * » 
«السير جون كلوب» 


صورة الغلاف 


الشعار السامي لوادي الرافدين › دحلة والفرات »› وهو 
بتألف من كأس سماها الباحثون (الكأس الفوارة)) يشسع منها مجريان 
رئيسان يتكون كل منهما من ثلائة فروع يعتقد انها تمشل الروافد 
اإرئيسة التي تنصب ف كل من نهري دجلة والفرات ء والشعار سامي 
الإصل من ابتداع الساميين الذين نزحوا من جزبرة العرب الى وادي 
الرافدين > وذلك لارتىاط حياتهم المعاشية بنهري دحلة والفرات 
وروافدهما » وهم اول من عرف الروافد التي تنصب بدجلة والفرات 
لاستقرارهم على ضفتيهما » فاستوحوا تصميم شعارهم من البينة 
التي كانوا يعيشونها » و كان طبيعيا أن يقدر الساميون الذين دفعتهم 
الصحراء الى ضفاف نهري دجلة والفرات أهمية الماء في حياتهم 
اكثر من مجاوريهم السومريين ف منطفة الاهوار آلذين احاطت بهم 
المياه من كل صوب ء ونلاحظ إن الساميين والسومرين كانوا 
بتصورون ان دجلة والفرات ينيعان من منبع واحد وقد صوروه 
كذلك ۰ 


القسم الاول 


انالىحث تاريخ حضارة وادي‌الرافدين القديم وتطور حضارته 
عبر العصور لا يمكن فصله عن تاريخ الشرق الأدنى القديم الذي 
يضم سورية بما فيها لبنان وفلسطين والأردن » كما يضم جزيرة 
العرب والخليج العربي » فمند أقدم فة کائن. لق ده 
الله وعدة جفرافة ذات اسل مرك 4 ولا رال سي الان 
مرتبطة بمصالح مشتركة وتارىخ واحد تجمع بين سكانها الخصائص 
العربية تحت مخيم واحد ٠‏ لذلك ان الىبحث ق حضارة وادي 
الرافدين يجب ان يدون على مراحل في ضوء الاحداث التاريخية 
لكل من هذه الأقطار مع مراعاة تسلسلمها الزمنى ف تطورها ء واا 
اذ آقدم هذا البحث المقتضب « لحضارة وادي الرافدين بين 
الساميين والسومريين » انما اقوم بدلك انطلاقا من وحي توجيهات 
السيد رئيس الجمهورية صدام حسين حين بقول : 


” لفد آن الاوان لان نقوم بغربلة كتابات المستشرقين فبعضهم 
وضع تقييما على اشراقات تراتنا التاريخي العظيم بعيدا عن الموضوعية 
ومتطلبات البحت العلمي ٠٠٠١‏ هل تساعدنا المكتسفات الاتارية الجديدة 


على اعادة بعض الاآراء وتقوبمها تقويما بناسب تاريخنا العقيقي ؟ ٤‏ 
لقد توصلت الى ٬تقسيم‏ حضارة وادي الرافدين الى أریع 
مراحل هي کس يلي : 


المرحلة الاو : 


کے ھر ونان ییار تید کر نکی نایک د اقول 
ما نشاهده اليوم من انتشار الصحارى والر مال فيها من کل صوب ء 
فكانت اودتتها الحافة حاليا انهرا تغذى عصب الحياة المزدهرة ٠‏ 
وقد .عاشت. شبة الجر رة العر ية آكثر ۳ ماگة الف سنة على هذه 
الحال في العصر الجليدي الرابع حتى حل دور الجفاف قبل حوالي 
٠‏ آلف سنة » فهاجر اهل الجزيرة يتحرون عن بلد ذي نهر يوون 
اليه فأقرب مول لهم كان نهر الفرات فلجأوا اليه » رحلوا وحملوا 
ااانا خبرة ماه الفسنه ي الزراعة والفلاحه»رحلوا ومعهمحضارة 
نهرية اكتسبوها من محيطهم فهم اول من اخترع الزراعه الفنيه التي 
تعتمد على الري ومارسوها فعلا ف وطنهم قبل رحيلهم » والعريزة 
البشرية والحاجة للقوت هي التي دلتهم على اكتشاف الزراعة 
الاصطناعبة نتوفر الماء اش وهما العنصران الاساسبان اللذان 
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درافقان دوام حباة ال تسان ۰ فال اهل جز ¡ العرب اشن مجن 


والعالم کله مدن للعرب بهذا الاختراع اعظيم الدي کان الاساس 
الدي اعتمدت عليه کل الحضا رات القدمه 0 ك | س النازحون 


بعد هجرتهم من جزيرة العرب اثر الجفاف الذي حل بها اول واقدم 
استیطان زراعی على نهر الفرات ف سوريه يرجح الى ما قبل تسعه 
اللآف سنة قبل الميلاد مما يدل على ان الهحرة بدآت مند ذلك 


التاريخ ء٠‏ 

وهناك شبه اجماع عند العلماء على ان المنطقه الجنوبيه من 
جزيرة العرب ومن ضمنها اليمن هي الوطن الأصلي للشسعوب 
السامبة العرىية التى نزحت من جزبرة العرب اثر الجفاف الذي حل 
چا ٠‏ واا کات يد ك ري الحزرة مى اماق الان 
وتقدم ف مدارج الحضارة ء 

ومن هنا نبد المرحلة الثانيه من تاریخ وادی الرافدين ۰ 


المرحلة الثانمة : 


تتتاول هذه المرحلة حضارة الساميين العرب ف شمال وادي 
الراقدين بعد دخول اهل الجزيرة المهاجرين الى سورية » فكان 
لخبرتهم ي الزراعة التي تعتمد على الري اثر ي تاآسیس مستوطناتهم 
الزراعبة فى سورية على نهر الفرات حيث كو نوا هناك .خف ارة 
شمال وادى الرافدين او الحضارة السامية العربية » وهده تتميز 
عن الحضارة السامية الشرقية أي الاكدية الجنوبية بلهجتها واسماء 
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العلم لديها » وكان الساميون الغربيون اكثر اندفاعا واشد رغبة 
ا يحصلون على المدد البشري 
المتزايد من الصحراء كما هى الحال بالنسبة الى جميع القبال 
الىدوبه > وهم اقرب الع التكتسعاشن a‏ والادومىىن 
والأمورين والفبنيقمين ء وقد ازدهرت فى هذه المرحلة مستوطنات 
سامية اخرى منها ( منطقة حلف ) التي اشتهرت بدورها الحضاري 
القديم المسمى « دور حلف » ومنطقة ماری الاموربه اوغا اک 
ومر سط ومسا آلا اللدفة ى فة خلب الكفة عدا 
lb‏ 
المرحلة النالنه : 

وهى تلك التى تتناول حضارة الساميين العرب ي جنوب 
وادى الرافدين (العراق) » وقد حدد علماء الآثار انتقال الحضارة 
الاستطانه ف وادی الرافدين من الشمال الى الحنوب ف حدود 
العصر الححري المعدني الوسط والأخر )***0_* »0 قم(“ 
فيقول الدكتور مورتكات في كتابه « تاريخ الشرق الادنى القديم » 
( ص ۲۲ ) ما نصه : « وببدو حتى الان ( يقصد حتى بدابه العصر 
الحجري المعدنى ) ان مركز القيادة للشرق الادنى في التطور 
الحضاري للمجتمع الزراعي كان بتجسم في الجزء الشمالي من بلاد 
ما بين النهرين وعلى الاخص ي منطقة ( تل حلف ) المحصورة بين 
طوروس وزاغروس » الا ان الحالة تبدلت ق خلال حقبة العصر 
الحجري المعدني الوسيط والاخير » اذ يبدو وكأن الجنوب قد 
دا ولأول مرة بحاذى الشمال في كل خطوة يخطوها » وي كد 
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الحنوب على الخليج العربي ا الزطقه التي تعلو 5ة فلار | لس 
الشمال ء اما الدور الدي لعبه عصر مسيام ملك کیش السامی ف 
هذا التحول » فقول عنه : « أبنت لنا الدلائل الوثاتقه وما 
نستطيع ان نستتقيه من اللاحظات ان مركز ثقل الحضارة تحول 
فصی الحنوب على الخليج العربي الى انطقة التى تعلوه قليلا 
ال الال > هي منطقة العاصمه نعداد الحالىه » اي تحوله من 
مدن اورو ول وارىدو واور الى مدنة کش عاصمه املك مسیلم “ 
التي خر 2 القديمة لمدنة بابل الشهيرة » عاصمة الحقسه 
الكلاتكة : ا این ای و کے f‏ ها 
لکرس ر ها العصر ق اتی اوی کیا ا 
اللمكنشغفات الاأثا ية ابيا PE‏ 
ف منطقه ۳ 8 وما جاو رها من مناطی نعود كور . حلصن 
الحضاري » ثم انتقلوا الى الجنوب حيث استقروا ف السيل 
الرسوبى من جنوب العراق وهو ما يويد تواجد الساميين في جنوب 
العراق منذ الألف الخامسة قبل الميلاد كما بيد ايضأ اتتقال 
الحضارة الجنوبية في العراق وف الخليج العربي الى مركز السامبين 
تنح ما تقدم ان الساميين المرب اصبحو! متتشرين في هذا 
العصر فى شمال وادي الرافدين وف جنوه يما فيه الخليج العربي ٠‏ 


رفا 


فحضارتهم وقافتهم واحدة في المناطق الثلاث » هي الحضارة 
السامة العر سهءلان الاتصال ينهم S6‏ مىسورا لعدم وحود حاحز 
تبي فصل بينم + وقد اقبت اعمال الخقيب الارتباط الحضاري 
بین شمال وادي الرافدین وبين جنوبه بما فيه الخليج العربى ٠‏ 

وا مهم في هذه الحضارة انها تواجدت في شمال وادي الرافدين 
وقي جنوبه بما فيه الخليج العربى » فحضا ضارة اهل هده المنطقة 
وثقافتهم وأحدة وقد وحدن آثارهم الفنىه ف کل شكة التاطا 4 
وهی من چ واحد مشترك ينها وتعود الى عصر واحد هو عصر 
ما قبل التار يخ » اي قبل اكتشاف الكتابة والتدوين لذلك لا نعرف 
افا کی کے وس کر ہچ اید اع ن 
الست السا الى ان كل به السامة القدبة 4 وة 
الحقىة الحضاربة بقسميها الشمالي والجنوبي كانت تكو”ن حضارة 
وادی الرافدين اللاساسبة قىل ان اع بالسومرین او تتعرف على 
سنه عل اقل تقدير » فهذه حضارة سامنه عربه منیعها الیشری 
والحضارى حزدره العرب ء وحقبتها الحضار ده تۇ لف وحدةثقافه 
متعاصرة مخفا سه وثىقهالصلة تحضارة السامسين الغرسين ف سور به 
وحضارة الساميين الشرقيين في جنوب العراق وحضارة الساميين 
العرب تي جزيرة العرب والخليج العربى وكل المنطقة التى كانت 
تربط جنوب وادي الرافدين بالقسم الشمالى السوري ء 
الرافدين ف المرحلة الثالثة هذه تتآلف من اربعة فصول حضاردة 
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یا رساو شس سما س يشا ا بف الم الا عن 
أي مايتوافق مع اخر عصور ماقبل التاريخ ه٠‏ وتمتد هده الحقه 
الحضارثه ما یں Tees‏ و۰۰ ق چ هه وهده تك من 
ضمن العصر الحجري المعدنى الدي حدد ماين سنه ++ 0 و ++ 0 
ق + م ۰ بصورة تقر ية ء اما الفصول الحضاربة فيمكن توزبعها 
ات حضارة العسبد وارندو من ٥۰‏ الى اوا ا ا 

> _ حضارة الورکاء من ۳۸۰۰ الى ا ا 

ا تخار ة خمد ضر فمن ٥‏ الى ۴٣۶١‏ ق + ة٠‏ 

E‏ حضارة عصر مسيلم السامي من ٠٠٠١‏ الى نهابه عصور ماقىل 

التآأر سخ ٠‏ 

وكالت ستاك حشارة وة ف شال العراق وحضارة سامراء 
٠ e :‏ ٭ اڅ مه ۰ N8 5 ٠»‏ ا E‏ 


n 


ان المرحلة الثالثة من حضارة وادي الرافدين تعتبر اهم مرحلة 
في تاريخ العراق القديم فحضارة العبيد واربدو التي تعتبر اقدم 
حضارة عراقية تمشل اقدم استيطان في العراق قد ثبت تواجدها ي 
کل افجاء الاق العراق ( شماله ووسطه وجنوبه ) » کما ثبت تواجد 
ابضا في شمال وادي الرافدين ( سوربة / السامية ) وفي الخليسج 
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العربي ( السامي العربي ) وف منطقة شرقي جزيرة العرب ( السامىه 


الى ربیة ) » مما يدل على ان الحضارة المبيدية العراقية كانت محامله 


کو کل ا يحضارة سامية ا لها ٠‏ وعلى هدا الاساس 
E‏ تكون حضارة العبيد العراقية الا من الحتضر الاي 
ذاته » وهذا يدل ايضا على انه كانت هناك وحدة حضارية سامية 
بین وادی آلرافدین وبين البلاد العربية ككل وحدة مترابطة 
توضح الاسس المشتتركة ب ا ج العربي وجزبرة العرب 
لدا ہن جما رین سان بلاد الرافدين من الجهة الاخرى ٠‏ 


۱ 
ا ی ماو اا س جا ی ا ای ت 
وحضارة الخليج العربي جنوبا » ومن جهه سوريه شمالا » ومن 
حهة جزبرة العرب شرقا » فضلا عن انه ثبت تواجد اثار الوركاء 
ذاتها في شمال وادى الرافدين ( سوربة السامية )» أي ان حضارة 
الوركاء التي آزدهرت في العراق فيما قبل التاريخ لم تكن مقتصرة 
على جنوب بلاد الرافدين فقط بل امتدت لتشمل مناطق واسعه 
فى شمال الرافدين (سوربة السامية)»فقد كشفت الحفربات‌الاخيرة 
في منطقة غمر سد الفرات عددا من نماذج معاصرة ومشابهة لمعببد 
الوركاء ونقوشه الفسيفسائية ف تل قناص وجبل عرودة على 
الضفة العربية من نهر الفرات في سورية ( محمد وحيد خياطة مدير 
آثار حلب » محلة بین النهرین » العدد ٤ ۱۹۷۹ » ۲٩‏ ص ۱۲۹ ) ء 
وقد كشفت التنقيبات الحديثة ايضا سورا لمدينة ي موقع حبوبة 


وكذلك كانت حضارة الورکاء ( ۳٣۰۰۳۸۰۰‏ ق ء م ٭ ) 


٦ 


الجنوبية بسورية بعود الى عصر الوركاء بالدات » وهو السسور 
ملحمته الا الست ) الرجم السابق ص ۱۳۳٣‏ ( ٭ وقد ارجع 
الدكتور مورتكات عصر مسيلم السامي وسور الور كاء كوو ا 
عهد ملحمة جلجامش ( تاريخ الشرق الاد نى القديم ص (٤‏ * 
صمن حدود raph EY‏ وا و 
حضارة الو زكاء فىما فل تاریخ 4 


واما حضارة مسيلم فهي سامية واسم مسيلم كما هو واضح 
اسم سامي » ومع ان مسیلم حكم يكيش في‌القرن السابع والعشرين 
قبل الميلاد في الفترة التى ترجع الى اواخر ساالة کي الا ولي والتي 
تتفق مع زمن اوائل سلالة اور الاولى من عصر فجر السلالات » غير 
انه قد اصطلح على اعتبار عصر مسيلم دورا انتقاليا من السومريين 
الىالساميين مرتبطا بعصري حمدة نصر واخر عصر الوركاء وامتدادا 
لهما » وقد سماه الدكتور مورتكات عصر فجر التاريخ ولیس بدء 


عصر حمدة نصر كانت محاطا 


التاريخ ٠‏ 
قق ها تدم ان مده اة المضارية الي اتل جو 
اموا الأساشهة وا شرت ف کل انحاء الف E‏ وأامتدت 
ا لاه ا ا قبل التاردخ تواجدت في سورية وف 
جزيرة العرب وفي الخليج العربي ء كما تواجدت ف العراق لاإیمکن 
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آننکونلها هو يه غير هو تھا السنامیه ای ثبت وجو ده قبلا لسومريین 
وقبل عصر فر السلالات + ( اظر اشنا ١‏ مهات السا 
الدو وله لانقاد آثار الهرات في منطقة غمر الد في سورية » 
۷ ( * 

وقد دارت ولاتزال تدور حول هذه الحقبة الحضارية آراء 
مختلفة ونقاشات متضاربه بحيث اصبحت تولف مشكلة عوبصة 
اشبه بعمليه رباضية بصعب حلها » وهي لا تزال من القضايا 
السقعصية الى لى تنظ ها الدراسات اللوي والائرة » وكان 
سبب حدوث هده المشكلة ان اكثر الباحثين الاجانب كانوا 
ولايزالون بنفردون في البحث عن تاربخنا القديم وهم الذين ابتدعوا 
نظر ده تار ىخبهۀ لاتستند الى واقع تاربخي فضلا عن انها تجانب المنطق 
والعقل السليم » وهده النظربة تجعل الحضارات التى ازدهرت ف 
جنوب العراق ماقبل التاريخ تعود كلها الى السومريين في حين انهم 
نعلمون حق العلم ان هده الحضارات لایمکن ان کون الا" سامىة 
الاصل وهي حضارة العراق الاساسية التي ترجع الى عصور ماقبل 
التاريخ وقد اسنها السامىون عندما اسسوا مستو طنا تھ الزراعىة 
جوب اران اا الو رة که ی ق کا دارج ای 
انهم ظهروا ني عصر فحر السلالات مابعد زمن الحضارات المذكورة 
دعشرات القرون ٤‏ ورغم دلك اعتبروا هذه الحقبة الحضاردة 
سومريه قبل ظهور السومريين على مسرح الاحداث وتقبل الناس 
ذلك دون تمحيص ء والآن قد بتساءل القاريء : لماذا ابتدع 
الباحثون هذه النظرية ؟ وهل كان وراء ذلك امر تقصدونه ؟ 


1۸ 


فالجواب نعم » ان القصد الاساسي هو محاولة اعطاء الاهمية 
اکر ق المىادهه الحضارهةه الى شعب غير سامي ٤‏ 
غرب عن منطقة وادي الرافدين » وف مقدمتهم الت ويك 
الغرباء الذين لايمتون بصلة لغوية الى الساميين الذين اوجدوا اقدم 
حضارة فى وادى الرافدين ء فهكذا اهمل الباحثون ألدين اتفردوا 
في تدوين تاريخنا القديم حسب اهوائهم الدور الفعال للعنصر 
السامى العربي في صياغة وتطوير الحضارة الانسائية في هذه 
لمنطقة من العالم » وقد وصلت محاولاتهم درجة من التشكيك ف 
الوحدة الحضارده للساميين العرب » فطرقوا مواضصيع عدددة ۾ 
ولوا كتبا كثيرةمثل الفن‌السومري والاختام السومريةوالتاريخيبداً 
في سومر“ وغيرها من المؤلفات التي لا تحص في مثل هذه 
ا لمواضيع التي تشيد بعظمة السومريين محاولين بذلك طمس الوجود 
السامى العربى فا لمنطقة » واعتبار الحضارة السومرية ام الحضارات 
مما ادى الى نشوء تيارات فكربة تخدم مصلحة الغربيين الذين 
وقفوا دوما موقف العداء للحضارة الساميه » فضلا عن ذلك ان 
الباحثين تغافلوا وجود هذه الحقبة الحضارية السامية التي ترجع 
الى عصور ماقبل التاريخ والتى اتقرت ع سطقه الثرق الادشي 
ومن ضمنه جنوب العراق في وقت واحد من الزمن وټ مستوی فني 
واحد وآهملوا البحث فى هويتها واكتفوا باعتبارها جزءا من 
الحضارة السومربة التى ظهرت مابعد اكثر من آلفي سنة من زمن 
هذه الحقبة الحضارية التى هى اساس الحضارة العراقية في جنوب 


“History begins at Sumer” 7 


۱۹ 


وادي‌الرافدين فاطلقوا عليها احيانا اسم ( مخلفات العصور الاولى ) 
من عير تحدید لهو بتها » واحیانا اخری قالوا ( ان اصحابها 
محهو لون ) لانعاد ذكر السامسين ودورهه ف تقدم حضارة وادې 
الزاقد ن . ) 

وأو ضح دلبل علی ان الغرب کان نخطط کل الوساتل لایعاد 
السامية العربيةه عن دورها ي تآسيس حضارة وادى الرافدين ان 
الخبير الآثاري المعروف « سيتون لويد » الذي كان يعمل خبيرا 
ف داثرة الآثار العراقية عدة سنوات كتب مقالا عن اريدو نشر ف 
مجله سومر سنه ۱۹٤۷‏ پستعرب فيه كيف بجرآً کرامر الخبير 
الاثاري ق موضوع ( السومريات ) آن بصرح ف كتابه « الاساطير 
السومربة » الصادر مۇخرا ( سنة ۱۹٤٤‏ ) ان معظم اراضي السهل 
الرسوبي من بلاد مابين النهرين كان بلاشك بسكنها الساميون عندما 
نزح السومربون الى العراق من غير ان بخشى العاقبه » فيقول 
مانصه : «كرامرلم بخش انبصرح في كتابه «الاساطير السومرية» 
« بان معظم اراضي مابین النهرين دجلة والفرات کان بلا شك 
ها الان )€ 
(In “Sumerian Mythology” published as recently as‏ 
Kramer is not afraid to assert at the time of the Sume-‏ ,1944 


rian invasion much of the land between the Tigris and the 
Euphrates was no doubt inhabited by the Semites). 


(سومر م۳ » العدد ۲ )۱۹٤۷(‏ القسم الانكليزي ضس ١‏ * 
ومن حقنا ان نسال سیتون لود : ممن کان بتوقع کرامر ان 
يخثى ؟ء٠‏ هل هناك من فرض على كرامر عقودة أو تأناً اذا 


« 


ماصرح ( بان معظم اراضي مابين النهرين كان بسكنها الساميون 
عندما نزح السومربون الى العراق ) ؟ ١ء٠‏ فهل هناك تامر علسى 
تار يخنا الحقبقى ؟ ء٠‏ والظاهر ان كرامر واجه فعلا عقوبة او تنيب 
على تصر حه ۴ بدلىل ان کلامه هدا اختفیف الطىعات التي تلت 
سنه ۱۹٤٤‏ فلم اجد له اثرا ي طبع ۱۹٦۱‏ ء ان کرامر لم یکتف 
بحذف تصريحه من الطبعات الجديدة لكتابه بل أصدر كتابا للتاكيد 
على انه عدل عن رآده الاوك ساد «التاريخ دا ف سومر »و کان 
ذلك سنة ۱۹۰۹ اما عنوان کتانه هذا الانکلىز نه فهو : 
(History begins at Sumer)‏ 

وهذا يعني على حد قول کرامر ان السومريين يمثلون اقدم 
الحضارات ف تاريخ وادي الرافدین بل ف التاریخ کله ء فهل هدا 
ينسجم مع الواقع التاريخي وتسلسل عصوره ؟ فماذا بقول كرامر في 
حضارة حلف في سوربة وحضارتي العبيد واريدو ف جنوبي‌العراق 
وهي حضارات سامية ترجع الى عصور ما قبل التاريخ منبعها 
البشري جزيرة العرب ؟ أو ليس لها تاريخ في وادي الرافدين ؟ 
فماذا بقول كرامر في اثارها الفنية » فهلهيلاتمثل حضارة وتاريخ 
وهل هي مجهولة الهوية كما ادعى الباحثون بالنسبة الى حضارتي 
العبيد واريدو ؟ نحن نعتبر ان تاريخ وادي الرافدين يبدا مند 
ظلهور اقدم استيطان حضاري على نهر الفرات ف سورية في الالف 
التاسعه قىل الملاد » اما تاریخ العراق الحقيقي فيمداً مك ددایه 


۲١ 


خضارش االسيكاواريدو اللتين لان اقدم استیطان حضاري ف 
جنوبي العراق وهو يرجع الى سنه ٠٠۰۰‏ ق ء م + ويتفق مع زمن 
وعلى الرغم مما تقدم لميعفل العلماءالمحاندون ذكر هده الحقنة 
الحضاربة المهمة التى تمثل اقدم حضارة شهدها العراق ف فترة ما 
سل التاريخ ومن هو لاء الکو گارتون کون صاحب کتات 
« قصة الانسان » ( ص ۳١۷‏ ) الذي كد بان « ارض سومر 
كان سكنها شعب ذو لعْة سامية في اغلب الظن » ء وهذا القول 
بستدل منه ان ليس هناك من بستطيع ان بعين نوع اللعة التي كانت 
اة داك لان الكتارة قد ظهرت فما بعد»ولکن ىوت وحود 
الساميين فى المنطقة ف ذلك الوقت بقوم دليلا ساطعا على ان اصحاب 
هذه الحقبة الحضاردة كانوا بتكلمون لعْة او لهحة سامية قديمة ء 
ومن الهم FE‏ ها انه فد نىت الادله الملمو شسة دان هنا 
ا آلف العن وان ادن السيعرة كلها الى ازخفرك سك 
مثل لحش والوركاء ونفر وآور وغيرها وحتى آريدو التي تعد 
أقدم مادينة في منطقة سومر كلها كانت تقوم فوق بقايا قرى سكنيه 
من حضارة دور العسبد و هدا ا ندل دلاله واضحة عل E‏ شغا 


ساما دا حضارة اقدم من العصر السومرى سکن هكد اأ ملفة »8 


1 


مثل سوربة وجزبرة العرب والخليج العربي وقد وجدت فيهمت 


افا 


الاثار العبيديه تفسها من حيث النوع ومن حيث الزمن فلابد ال 
مكون دور العبيد العراقى ساميا آبضا ٤‏ وق تلك الحال تكون 
طىقات حضارة العبيد التى وجحدت تخت المدن السوفرنة مثل اور 
واريدو والوركاء وتفر وغیرها طبقات سامیه ايضا ولا يصح ال 
تغتبر هذه المدن سومرية الأصل بل ساميه الأاصل ء 

ومما ب كد ان السامبين تواجدوا ف المنطقة منذ آقدم العصور 
ان آول ملك حکم في آريدو التي تعد اقدم مدينة في المنطقة كما 
تشي اثبات الملوك السومريين كان يحمل اسما ساميا هو (ايلولم). 

ومن الذين آيدوا نظرية دكتور کون الاستاذ طه باقر حيث 
برى بان السومريين لم يكونوا أقدم المستوطنين ي السهل 
الرسوبی من جنوب العراق بل جاوروا آقواما آخری وق مقدمتهم 
الساميون » وسدو من كلامه انه بعترف ضمنا بان الساميين سبقوا 
السومريين في الاستيطان في جنوبي العراق ولكنه آعتبر آن هناك 
أقواما آخرى جاوروا السومريين » وهذا ما يحملنا ان نسآل : ومن 
کون غير السامبين ف المنطقة ف عصر العبيد فا معلوم ah ke‏ 


5 متاخرة أو دات عد تواحد السامسين ف ‌النطقة ءادن ادا 5 
الما الو اة بي ا5راة ٠‏ 


الساميين سبقوا السومريين في الاستيطان على نهر الفرات في 


العراقين ف الخليج العربي وف حزدره العرب ؟ الم سکن حضارة 


۲ 


السك العراقة محاطة من كل آطرافها بحضارة سامية ؟ اذن لماذا 
لا نعتىر حضارة العسسد حضارة ساميه ؟ 


من کل هدا نحد اتفسنا مندفعين استنادا الى مابين ايدينا 
من وثائق لاعتبار حضارات حسونة وسامراء والعبيد والوركاء 
وجمدة نصر وعصر مسيلم السامى الذي يشمل حضارة «اشنونا» 
ف خلال المرحلة الثالثة من مراحل حضارة وادي الرافدين » وهى 
تولف حضارة العراق الاساسبة وازدهرت نى العراق قبل دخول 
السومر ن الما منطقة بالفى سنةعلىاقل تقديرءاذ ثبتتواجد الساميين 
العر بف ‌شمالوادي الفرات ىسور ةمندذ غه الافسنةوففلسطين 
( الحضارة النطوفية ) منذ سبعة الاف سنة قبل الميلاد ( المريبط 
وآبو هريرة ی سور يه وأريحة في فلسطين ) كما ثبت تواجد حضارة 
العبيد في جزبرة العرب وف الخليج العربى ء وهذا ما يدل على 
ان الهمحرات من جزيرة العرب قد بدأت منذ تسعة الاف سنه قبل 
ايلاد وهو ما يمثل اقدم استيطان على نهر الفرات ي سوريه بعقبه 
الأسترطان ى العراق ف حدود ا e‏ رکه اقل البلا ۲ 
neh gag‏ اا 
oS PT‏ اهم ا 
جاءتنا من العصر السومرى الحديث المذكور ف أعقاب حکم 


۲4 


سومر قبل حكم الاكديين لذلك ان الاثار الوركائية المهمة مشل 
ف الب الرآهى واعتبارها آقارا ساسا غرية ولي سوس > 
د مح العلم ان الخر الاثاري («(ورد») i‏ صلنف الاختام التىتعود 
اى عصر ورکاء ما قىل التاريح ٤‏ کتاره (“The Seal Cylinders of‏ 
Western Asia”)‏ لم بطلق عليها : نة تسو رة وة ذكر انها 
تعود الى العصور القديمة ولكن الاصح ان تسمى ( اثار وركاء 
ما قبل (Archaic Period)‏ تيزم ن اثار 2 
ا رذلك Ef.‏ الذين ا رادوا ان بعتبروا 1 سومر ده 
غير سامية فقبلنا ذلك من دون تمحیص ولا ترور 2 


اجمالا نقول مما اوضحناه فيما تقدم يصح ان نطلق على 
حضارة المرحلة الثالثة من مراحل تطور حضارة وادي الرافدين 
اسم حضارة وادى الرافدين السامية العربية وهي منتشرة في كل 
الشرق الادنى بما فيه سورية والعراق وجزيرة العرب والخليج 
العربي ٠‏ تلك الحضارة التى حاول الغربيون طمس معالمها واسدال 
الستار على احداثها الجوهرية بالمعلومات الخاطة او التجاهل 
اؤ تغلب التفكير العنصري ونحن اذ ندرج فيما بلي تلخيصا للدلا تل 
والقرائن التى تشت ان هذه الحضارة سامية انما نستند ف ذلك 


o 


على آخر المكتشفات الاثارىة والمصادر الوثاكقيه التي بین اند غا 
وهده ھی الاق : 
اولا : آن اهم المدن ف السهل الرسوبى في جنوب العراق التي 


اعتبرت سومربة ترجع الى صل سامي بدليل آنها كانت تقوم 
فوق قرى سكنية تعود الى طبقات حضارة العبيد التي ثبت 
انها كانت محاطة من كل الأطراف بحضارة عبيدية بآقطار 
اررق اة وا :ال تون :ال ورفن ازن : دي 
سورية وجزبرة العرب والخليج العربي التي هي من آصل 
سامي عربي وقد دلت الدراسات الاتتروبولوجية للهياكل 
العظيمة التى وجدت في مقبرة اريدو والتي تنتمي الى حضارة 
المبيد ان سكان العبيد واريدو هم من اجناس حوض البحر 
المتوسط الذين منهم الساميون العرب الذين نزحوا من جزيرة 
العرب اثر الحفاف الذي حل بها ء 


انيا : ان السومربين لم يكو نوا قد ظهروا الى عالم الوجود في 


عصور العسيد والوركاء وحمده صر ق مأ فل التاريح 4 
لأنهم اسسىوا حضارتهم ( العصر السومري القديم والحديث") 


ثالثا : اعتىرت حضارة الوركاء ق ما قبل التاريخ سو مر به ف ج 


۴ 


ان السو مر دن ظهروا على سے الاحداث a i:‏ هذه 


اعتبار حضارة الوركاء في هذا العصر سامية مثل حضارة 
الد وقد وجدت قار سضارة الوركاء ق سورة السامة 
وهي تعود لنفس زمن الوركاء ه لذلك كانت وركاء ما قىل 
التاريخ غير وركاء ما بعد التاريخ » يدل على ذلك ان الاوى 


تعد سامیه ولیس سومریه ۰ 


رإبعا : ان اقدم مدينة في المنطقة وهي اريدو التى اعتبرت سومرية 
في حين انها سامية ايضا بدليل ما جاء في اثبات الوك 
السومريين من ان اول واقدم ملك حكم ف المنطقة قبل 
الطوفان ملك اريدو «ايلولم» وهو يحمل اسما ساما ء وهذا 
ما ينطبق على كل المدن التي اعتبرت سومرية الاصل وهي 
کات اود ان جار الد الحا : ۰ 


خامسا : ان حضارة ( جمدة نصر ) تعتبر سامية ابضا بدليل انها 
كانت تقع في المنطقة السامية واثارها تعتبر سامية ايضا ء 


سادسا : نستخلص من كل ذلك ان حضارات العراق القديمة كلها 
ف عصور ما قبل التاريخ ترجع الى اصل سامي تلك الحضارة 
کے مک ہی یں یری کی شر ینم 
دعشرات الققرون ء 


واخيرا وليس اخرا » يبدو ان العقدة ( عقدة السومرية ) التى 
خلقها الغربيون لاعطاء المبادهة الحضارية الى شعب غريب فير 


سام ( آي آرى ) كان بقصد بها طمس حقيقة وجود الساميين في 


۲۷ 


المنطقة وهذه المشكلة التارىخبة لا عمكن ان تحل الا بعقد مؤتمر 
يحضره كل علماء الاثار في البلاد العربية والعلماء الاجانب ممن 
ثبتت اماتتهم العلمية وبعدهم عن التحيز المقصود لاتخاذ القرارات 
اللازمة ف هذا الشآن ؛ 
المرحلة الرابعة : 
تشتاول هذه المرحلة حضتارة السامين الشرقبين والسومرنن 
وهى المرحلة التى ظهر فيها السومريون على مسرح الاحداث لاول 
مرة » فتبدآ بعصر فحر السلالات الذى قسمه العلماء الى ثلات + 
عخضور کن ۰ 
١‏ _ عصر فحر السلالات الاول ‏ ۰ - ۲۸۰۰ ق ۰ م 
٣‏ _ عصر فجر السلالات الثانی = ۲۸۰۰ ۲٠٠١‏ ق ء م ٠‏ 
۳ عصر فحر السلالات الثالث = ۲٦۰۰‏ ۲۳۷۰ ق ء+ م ء٠‏ 
ففى هذه المرحلة دخل لاول مرة عنصر غريب عن المنطقة ف 
لته غير السامية هو العنصر السومري نسبه الى منطقه سومر التي 
تواجد فيها » ف هذه المرحلة عاش i r rg‏ 
كانوا في المنطقة قبل السومريين وسبقوهم ف تآسيس حضارتهم 
السامية في عهود ما قبل التاريخ » عاش الطرفان جنبا الى جنب 
بسلام تسود بینهما روح المودة والتالف متعاونين معا في جمیم 
المجالات الفكربة والاجتماعية والسياسية لصنع حضارة مشتركة 
على ارض سومر واكد حتى اطلق عليها البعض اسم الحضارة 
السامية - السومرية في جنوب العراق » كل ذلك خلافا لما كان 


۲۸ 


بنسبه الباحثون لهم من صراع واصطدام مستمرين بينهماء بل اخد 
1 منهما الشىء الكثير من الآخر واسهم کلاھما ف صنع هده 
الحضارة المزدوحة المتحدة » ولم يكن للسومريين والساميينحدود 
طبیعیه ومما بدل على ان بلاد سومر واکد کانت تولف فى هذه 
المرحلة وحدة جعغرافية لا تتحزا فآول معرفتنا inê ate‏ 
وصلتنا مقرونه بلقب ملك سومر واكد ء وتؤكد اثبات الملوك 
السومريين هده الوحدة » حيث نجد ملوكا سومريين قد حكموا 
دا شاا وو امین یا یمدق سوم قارفا 
وبعد الطوفان واستقرت جماعات من الساميين في مدن سومرية 
كما استقرت جماعات من السومريين في مدن سامية « لذلك يصح 
ان نطلق على هذه المرحلة من حضارة وادي الرافدين اسم 
حضارة وادي الرافدين ( السامية ‏ السومرية ) ء 
السومريون - اصلهم › وطنهم : 

اما السومريون فقد اتفق الباحثون اجماعا بانهم جنس غير 
سام وان لغتهم غريبة عن المنطقة لا تشبه اللغات السامية » ولا 
نعلم زمن مجيئهم الى جنوب وادي الرافدين وانذهب البعض الى 
ان ذلك ریما کان ف الالف الرايعة أو الثالثه قىل الميلاد ه« وقد 
اختاقت الاراء ف تعيين موطنهم اللاصلى » فهناك مر من ذهب الى انهم 
هاجروا من منطقة تقع في ما بين شمال الهند E.‏ 
وبلوخستان وجاءوا عن طريق الخليج العربي وجزيرة البحرين بعد 
ان استقروا في غربي ايران فترة من الزمن » وذهب آخرون الى 


۲۹ 


اعتبارهم دوا مما وراء القوقاز او بحر قزوین ۰ ویری آخرون 
العراق فى عصور ما قبل التاريخ » وان حضار تھم أصبلة ف العراقء 
ل وكا ية اساب مها اليد بالفوفرة طن الع 
من عدم معرفتنا عة حضارة آهل | لعسبك ء 

نستخلص من هده الاراء دة + آل الباحثين لم يستقروا 
على رآي عن أصل السومريين من أين جاءوا » من الشرق آو العرب 
انهم تعلموا الزراعة فى أآرض العراق » سواء آكانت هذه الخبرة 
نشات تلقائيا تنيحة ظروف البيئة وطبيعة النهر والأرض » آم انهم 
تعلموها من الساميين الذين كانوا بعيشون ني الأرض المتاخمة 
لھم من على كما برى فراتكفورت (كتابه «مولد الحضارة في الشرق 
الآدنين ¢ (o é‏ » دراسات ني العالم العربي »> ص ۷۸ ) ء والثابث 
إ3 ادن الو عر فناها ی شه الارض کا نت سامه وسومردهة ۶4 
وكانت بعض المدن السامية أقدم من المدن السومرية » وكات 
النسادة ف الاغلب الاعم للمدن السامية ء ) دىلانورت » « بلاد 
الالفى ٠‏ دار المعارف دمصر 1۹۷٤ ٠‏ + ص < ( ۰ 


e 


1 


العصر السومري : 

يبدا تاريخ السومريين ببدايه العصور التاريخية التي تتوافق 
مع عصور فجر السلالات » آما ما قبل ذلك فلا نملك أية معلومات 
أو آي دليل أو اشارة يمكن الاستدلال بها على ان السومريين 
تواجدوا فی جنوب العراق ف عصر ما قبل التاريخ » لدلك ان کل 
ما نعرفه عن السومريين يرجع الى عصر فجر السلالات ٠‏ فقد تميز 
ر فو الساتلات ذا الست الى احيات السو ت شه 
السومريين في الميدان الحضارى » ففى هذا العصر تعرفنا لأول 
مرة على أولى الكتابات السومرية باللغة السومرية وبالخط 
اللسماري » وذلك بعد ظهور وسال الكتابه والتدوين عن طريق 
دور سلالة لجش الأولى في تكوين حضارة سامية - سومرية ء 

لذلك ان تاريخ العراق القديم لابد من تقسيمه الى قسمين: 
القسم الأول بعود الى عصور ما قبل التاريخ ( آي قبل ظهور 
يسين ل سبع اتات )واكش بضاران اة 
وارندو والورکاء وجمدة نصر واخيرا حضارة عصر مسيلم السامي 
يما فيها حضارات اشنونا وسامرا وحسونة ء والثاني يرجع الى 
العصور التاريخيه المتمثله بحضارة عصور فجر السلالات وهى 
مرتبطه بالحضارة الساميه - السومرية المزدوجة التي ازدهرت » 
الو د 


لاقف ١‏ والاية عرف الم المورى الحديث وقهل ما 


۲١ 


حقبة الامبراطورية الاكدية الساميه التي دامت حوالي قرنين من 
الزمن ( ۲۱١۹۲۳۷۶‏ ق ة م ) وتقع الحقبة الاولى ف عصر فحر 
السلالات الثالكث وتكون حضارة دولات المدن السومريه التي 
ازدهرت في هذا العصر مثل لحش واور وتفمر والوركاء وآدب 
وغيرها وهذه قامت فوق بقابا قرى من دور حضارة العبيد الذي 
برجع الى عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وهذا ما يدل دلالة واضحةعلى 
ان شعبا ذا حضارة آقدم من العصر السومري القديم سكن هذه 
لمنطقة قبل السومريين واستقى السومريون مقومات حضارتهم 
منه فمن بكون هذا الشعب غير الشعب السامى الذي ثبت وجوده 
في عصور ما قبل التاريخ ؟ آما الحقبة الثانية فقد ازدهرت في أعقاب 
انهيار الامبراطوربة الاكدية السامية » وذلك ف الفترة التي تمتد 
دين سنه ۲٨۸۰‏ وسنه ۳ قم ۰ 

ومن الواضح ان هاتين الحقبتين عاشتا ف كنف الحضارة 
السامية التى ازدهرت ق المرحلة الثالثة من حضارة وادي الرافدين 
ولت دامت ٤‏ شمال وجنوب وادي الرافدين حوالي ثلاثة لاف 
عام من عضر غا قل التارخ » وتر ها طاهرة لارست ارت 
العراق ف كل مراحل حضارته وهي ان العنصر السامي كانت له 
جذور عميقة ق المنطقة » فشبح السامية لم بفارق المجتمعالسومري 
منذ ان وطات اقدام السومريين آرض العراق » فكانت أكد 
وسومر تؤلفان وحدة سودها تعاون مشترك لتحقيق هدف 
واحد هو السعي وراء التقدم والتطور لوضع دعام الحضارة 
السامية _ السومرهة » ولكن شاءت الاقدار ان ينمدم وجود 


۲ 


السومريين من صفحات التاريح ويخلد اسم الساميين الدين كو نوا 
اعظم الامبراطوربات مما عرفه العالم القديم ٠‏ 

A has‏ الامر » ان السومريين على الرغم من ان لغتهم 
غير سامية فهم بعتبرون عراقبين بعد ان تشقفوا بالثقافة السامية 
العراقية وعاصروا السامسين وشار کوهم ق حیا تھم الزراعىة ٠‏ 
راي الاسناذ طه باقر ف اصل السومر ن 

ويؤيد الاستاذ طه باقر الرأي « بان السومريين هم احدى 
الجماعات المنحدرة من بعض الأقوام المحلية في وادى الرافدين ف 
عصور ما قبل التاريخ البعيدة > وانهم عرفوا باسمهم الخاص » آي 
السومريين نسبه الى اسم الاقليم الذي استوطنوا فيه آخيرا في 
القسم الجنوبى من العراق » آي ان التسمية لاحقة للاستيطان 
ومشتقه من اسم موضع جغراني ولا تحمل مدلولا قومیا » يرد 
هذا ان كثيرا من الاقوام التاريخية التي اشتهرت فيوادي الرافدين 
واسهمت ي تکوین حضارته واحداث تاریخه سميت باسمالمواضع 
التي حلت فیها مثل الا کد ین نسبه الى مده « آکد » او«آکادة» 
الحاصمة التي اسسها سرجون الاكدي » والبابليين نسبة الى مدينة 
بابل والاشوريين نسبة الى مدينة آشور على ما رجح كما يمكن 
تتبع اصول الحضارة السومرية الى جذورها الأولى فى عصور 
ما قبل التاريخ » ٤ ٠‏ 


وف کلامه على السامیین وصلتهم بالسومریین بؤکد كما نوه 
به مرارا « ان السومريين لم بكو نوا آقدم المستوطنين في السهل 


۲ 


الرسوبى من جنوبي العراق بل جاوروا اقواما اخرى وف مقدمتهم 
الساسرن ء ونخاوف ا عي اله العف اسن اتسبة الأصل الجبان 
الخارجي الى المهد الذي نزح منه PTET‏ 
السومرنة وعلى رآس ذلك آدابھم واساطرهم وشعالرهم 
الدينية » ما يشير الى اصل غربب من بيئة وادي الرافدين‌الطبيعيةء 
ولا سيما القسم الرسوبي منه » بل ان طابع حضارتهم المميز مشتق 
من بيئة نهربة ذات احراش وقصب ونخيل واثل وطمى وغرين 
وفیضانات وسهول الى غير ما هناك مما سبق ان نوهنا به 
من آثر البيئه الطبيعيه ف حضارة وادى الرافدين » ء ونتهى 
الأسلذ عله باقر ال القول عى مسال السومر فن ف اريخا الدب 
« وسدو مما عرفناه من آراء عن آصل السومربين ومهدهم ان 
ذلك من القضايا التي لم تستطع حلها الدراسات اللغوية والآثارية 
وان کل ما قیل وبقال بشنها مجرد تخمین وافتراضات لا یمکن 
البرهنة عليها ولا رفضها بوجه قاطع »" ء 

لقد نقلت الى القارىء رآي الاستاذ طه باقر بالنص لا له من 
وزن ومكانة علمية في نظرنا » والذي نستنتجه من كلامه انه يذهب 
الى تسد رآن اساسبين : ٠‏ 
اولا - ان السومريين لم يكو نوا اقدمالمستوطنين فيوادي الرافدين 

بل جاوروا اقواما آخرى و مقدمتهم الساميون وان 

السومرين لا تحملون دلاله قومه ء 


° ٦٤ طه باقر « مقدمة ۰۰ » مصدر سابق » ص‎ CF 
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رأينا في أصل السومريين وتعليق على رآي الاستاذ طه باقر : 

نحن نتفق مع الاستاذ طه باقر بالشسه للرآي الاول » آي 
ان السومريين لم يكو نوا اقدم المستوطنين في وادي الرافدينيمعنى 
ان هناك فنعا دا حضارة سبقهم قي الاس تيطان وف مقدمتهم 
الساميون ٠‏ كما اننا تتفق واباه بن السومريين لا بحملون دلاله 
قومية بمعنى انهم لا يمثلون شعبا ذا عنصر معين ولكنهم يمثلون 
ثقافة على اصح تعبير ٠‏ آما الرآي الثاني فلا نتفق معه يما دهب 
اليه بسبب كون لعْة السومريين لعْة اجنبية غريبه عن المنطقه » فلابد 
ان کون السومريون قد جاءوا بهده اللغه من مکان غير وادي 
الرافدين ذي اللعة السامية » والذي نرجحه ان هدا المكان هو 
منطقة عيلام البطائحية المجاورة الى منطقة الاهوار في جنوبي 
العراق وال مشابهة لها في بيئتها الطبيعية بويدنا في ذلك الخبير 
اللآثارى هندكوك ( انظر کتابه « آثار وادي الرافدین » ص ١‏ ) 
نظر : 
3.P. Handcock, “Mesopotamian Archaeology”, 1912, 5: Û‏ 

ند ذلك مرانکفورت وقول : « ولا پزال سکان 
المستنقعات فى ابران الشرقية حتى اليوم بعيشون على شواطيء 
البحيرة الكبيرة لنهر كارون ٠‏ وهم مثل عرب مستنقعات جنوب 
العراق ٤‏ اتون اقرا كب واكواخا من قصب » ويصطادون السمك 


ا 


و تحتفظو ل الحو امس والماشىة هڼ ولاند انی مل هده الاحوال 


To 


ا سائدة ی کثير من آنحاء فارس ی هده الفترة ¢ والمهاحرون 


من مثل هذه المناطق بكو نون دوما على استعداد تام لمواجهة الحياة 
هة كط د قرات وحية © وشت ال ذلك فرك : 
د أن الخزف الذئ ستعه السكان القدساء ى جئوت :ما ين اللهرن 
ببين انهم جاوا من فارس ء وقد احتفظوا فض البداية بالرسوم 
الهمندسه الشدددة التشانك التي کا نوا ستعملو نها ق بلادهم 
الأصلىة + ( ( فخر الحضارة ف اقسق الاک i e‏ ترحمه 
میخالیل خوري » ۱۹٩٩۰٥‏ ۰ ص ٩۲‏ ) ء 

نحن نعلم ان اهل عيلام لم يكونوا من السامبين والارجح 
ان السومریین جاءوا بلغتهم من مکان آخر غير عیلام » ثم استقروا 
في آهوار عيلام ومنها اتنقلوا الى أهوار العراق الواسعة المجاورة 
التي لا توجد حدود تفصل بينها بدليل ان اصل السومريين اقرب 
ا کیاد لارو کیا اوه ع ال جي و 
الاستاذ طه باقر « ان السومريين هم احد الاقوام الذين عاشوا 
ق جهه ما من وادي الرافدين في عصورما قبل التاريخ ثم استقروا 
ى الشهل اسرب مهه ى جدود الالف الاس قر الادة اه 
بعد ذلك الزمن »“ ء هذا ما يقو له الاستاد طه باقر وهو نفس 
الكلام الدى بردده الباحثون آالعرسون لارجاع عصر السومرين 
الى ضور ای ج ا ی چ 


SUR: DuSLAEDY TIE TAR TEND 


الهو الاي د جي اا 


ل 


SRE ESMERE LETT IIE NAT FEE VIRROTETOI ACE CET ETI ERT TE IEIDLSITETE DIDEROT TINEN 


۳٣٦ 


DI 


الدلائل التى يدونها الاستاذ طه باقر نفسه تؤكد ان السومرين 


وكتاباتهم كلها ترجع الى عصور فجر السلالات اي ي ما بعد 
التاريخ وليس فيما قبل التاريخ ء آلم يكن هو الذي قال في ص 
۳۳١‏ من کتابه (« مقدمة ء٠٠‏ » « أن الحضارة السومره ازدهرت 
ف مطلع اللالف الثالثه Ot‏ وهدا ضعف رآي من ذهب من 
الباحثين الى جعل بدابة حضارة وادي الرافدين ن الاطوار الاخيرة 
من دور الوركاء * 

فكيف التوفيق بين هذا وذاك ؟ ثم ان کان السومربون ف 
اللالف الخامسة قىل الميلاد ؟ 

ېدو ان الاستاذ طه باقر لم يستقر على رآي ثابت فيما يتعلق 
بأصل السومریین » فكل ما دونه ي كتاباته عن تاريخ العراق 
لقديم كد بان السومريين ظهروا قي عصور فجر السلالات ( آي 
في العصور التاريخة ) » وهذا هو الواقع فعلا » إذ اننا لا نملك 
أى دلبل أو ية اشارة الى ان السومريين تواجدوا ف وادى الرافدين 
یر با قل آفازيع د ر الا ار ورا 5 
السومریین تواجدوا ف‌وادي الرافدينن‌الألف الخامسةقبلالميلاد » 
آي ني عصور ما قبل التاريخ » بقصد ارجاع تاريخ السومريين الى 
عهود لم يكن لهم وجود فيا » كما ذهب اليه بعض الباحثين 


۷ 


الغربيين الحاقدين على الساميين وعلى العرب ء ولم كتف الاستاذ 
طه باقر بالقول ان السومريين تواجدوا في وادي الرافدين في 
عصور ما قبل التاریخ خلافا لما ابداه في رآبه الأول ء بل بو کد انه 
« يمكن تتبع أصول الحضارة السومرية الى جذورها الأولى فى 
عصور ما قبل التاريخ » ٠‏ فهل كانت هناك حضارة سومربة قبل ان 
کون السومريون قد ظهرو؛ الى عالم الوجود في وادي الرافدين ؟ 
فبای الرآيين بآخد الاستاذ طه باقر بهذا آم بداك ه٠‏ ان املنا عد هذا 
ان يوضح لنا رآبه الصريح في هذا الموضوع المعقد ء 

هذا ما بحملنا على ان نسال آيضا : من هي الاقوام التي 
استقرت في وادي الرافدین من غير السامیین ؟ فقد سبق ان ذكرنا 
ان المعلوم لدينا ان غزوات الشعوب غير السامية مثل الحيشين 
والميتانيين والكوتيين كانت متأخرة إذ وقعت بعد تواجد الساميين 
ف المنطقة ٠‏ اذن لاذا نعتبر الحضارة السومرية مقتبسة من 
الحضارة الساميه التي سبقتها ف اللاستيطان في وادي الرافدين ؛ 
آلم تكن حضارة العبيد التي ظهرت في الالف الخامسة قبل الميلاد 
في جنوب العراق محاطة من كل اطرافها بحضارة سامية فيسورة 
وف جزيرة العرب وف الخليج العربي ؟ آلم تكن هذه حضارات 
ساميه ترجع الى زمن حضارة العبيد العراقية ؟ والغرب انالاستاد 
طه باقر يردد ما ابتدعه الباحثون الغربيون من ان اهل حضارة 


۸ 


العبيد ( مجهولون )““ ء فهل هم مجهولون حقا ۴ ثم بقلد 
المستشرقين الاجانب فيؤبد كون السومريين دخلوا العراق فيسة 
٠‏ قبل الميلاد لارجاع تواجد السومريين في عصور ما قبل 
التاريخ ء اين الدليل على انهم تواجدوا في العراق سنة ٠٠٠١‏ 
قىل الميلاد ؟ 

آما قول الاستاذ طه باقر ان مسألة السومرين مش_كلة 
مستعصيۀ ف تاريخنا القديم لم تستطع الدراسات اللغوبة 
والاثاربه حلها وانها العقدة الاساسية في تاريخ وادي الرافدين 
القدريم فيجب علينا ان لا تتوقع من الغرب ان بحل هذه العقدة او 
امشكلة » لان الغرب هو الذي ابتدع هذه العقدة وهو الذي 
غذاها بجميع كتاباته عن تارىخنا القديم بقصد ابعاد دور الساميين 
في تأسيس وتطور حضارة وادي الرافدين وذلك بغية جعل 
المبادهة الحضارية ي وادي الرافدين الى عنصر غرب عن السامية 
من خارج المنطقة وهو العنصر السومري الريب في لغته » لذلك 
لا يمكن ان بتم حل هذه العقدة الا على آبدي المرب انفسهم 
( ما حك جلدك الا ظفرك ) ء فاذا كان العذر في كتابة تاريخوادي 
الرافدين من غير العرب مقبولا فيما مضى على اعتبار ان الامم 
الغربية قد سبقتنا في ميادين العلم الحديث فلا يوجد لهذا العذر 
آي مبرر بعد ان أصبحت الامة العربية زاخرة بعلمائها ومؤرخيها 


اذ اصبح لدنا الان عدد غير قلبل من الحبرأء العرب المتخصصين 


(2) الضدز السابق > ص ۸° °۰ 


۹۹ 


ف الاثار وف التاريخ القديم بحيث بستطيعون حل هذه العقدة من 


غير تدخل الاجنبي المغرض ء وعلى هذا رى أن بتم حل هذه 
العقدة يعقد مۇتەر تدعى اليه كل الجهات المتخصصة ف الآثار 
والتاريخ‌القديم من البلاد العربية ولا بس فيدعوة علماء ثار اجانب 
ممن أثبتت دراساتهم التزامها بالامانة العلمية وعدم تحيزها الىجهة 
دون آخری › هذا اا دطلب من کل حهۀ مدعوة الى الم تمر 
اعداد بحث تناول'النقاط الرئيسة التالية ومن ثم يجري النقاش 
حولها وتتخذ قرارات محددة فيها للاخذ بها من قبل الباحثين » 
وهده النقاط هى : 
اولا ‏ تحدید زمن تواجد السومربین في جنوب العراق ولو 
على وجه التقراب مع الادله ء 
ثانيا - تحديد زمن تواجد الساميين ي سورية وففلسطين 
ولو بصورة تقريبية أبضا ٠‏ 
ثالثا ‏ تحديد زمن هجرات العرب من الجزيرة العربية 
اثر الجفاف الذي حل بها بعد العصر الجليدي الرابع 
رايعا - تحديد صله مخلفات حضارة العسد والوركاء 
وجمدة نصر التي تعود الى عصور ما قبل التاريخ بعصر 
السومريين » فهل تعتبر مخلفات من العصر السومري 
آي سومرة آم سامية لا سيما بعد ان ثبت تواجد 
مخلفات هذه الحضارات نفسهافى اقطار سامية مجاورة 
مثل سوربه وجزبرة العرب والخليج العربي مما يدل 


غلى ان هذه المخلقات تعود الى العصر السامى وليس 
السومري كما صنفها المتحف العراقى وبخاصة بعد ان 
اثبت الاتنربولوجيون بعد فحص الهياكل العظمية لاهل 
احبیك واریدو باهم من آجتاس حوض البخر المتو سط 
الدين منیہ السامىون العرب ء 

جن , اعتي ٠‏ اسادا آي امساذر توشر ۾ إن مارات 
حسو نة وسام راء وقاچ وال امس ورالد الور كك اود 
نصر ge e‏ ایا ا العربي وقد قامت في 
عصور ما قبل التار يخ خلال المرحلة الثاكة من مراحل حضارة 
وادی الرافدین دجي ترف حضارة العراق الاساسة التي ازدهرت 
قل دخوك السوفريين الى العراق باك من الفى سنة اذ ايت 
ا السامسين العرب في وادي الفرات في سوردة س ا 

اا ت ا 
( الحضارة النطوفية ) » كما نبت تواجد حضارة العبيد فى جزيرة 
العرب» وي الخليج العربي ء وهذا ما يدل على ان حضارقالعسد 
حضارة سامية وان الهجرات من جزبرة الصرب قد بدآاق سد 
ته الان سنة قبل, ايلاد وهذا ما بثل أقدماستيطان سو رة 
لقد تعرفنا بعد ظهور الكتابة على اولى الكتابات السومرة 
باللغة السومرية التي تعود الى العصر السومري القديم ويرجم 
زمنها الى عصر فجر السلالات الثالث ( ۰ = ۷ ق »م ( 
وقد عثر عليها في مدنة لجش وقسم قليل منها وجد في مدينة تفر 
داور ادب ء و كانت هذه الكابات تحتوي على كن من التصوص 


{١ 


الاقتصاددة والكتابات الملكية ء٠‏ اما النصوص الاديه فلم یکن 
لها ا ثم تلتها کتابات العصر السومري الحدیث ( ۲۲۸۰ 
E‏ ۰ م ( > وكان ذلك ف اعقاب حکم الاكدين الساميين 
۲۱٠۵۹ ۷۰ )‏ ق ۰م ) فحکمت اولا سلاله چا ا 
( ۲۲۸۰ - ۲۱۰۹ قءم ( ویعدها کیت سارل آټر ا 
esr NAN |)‏ قم ) ۰ ومن هده الفترة حاء نا اعداد هاتله من 
النصوص السومرية وبينها اداد لا تحصى من النصوص 
الاقتصادىة من مدينه لحش واوما ( جوخه حالیا ) درم ( دکان 
دیما ) واور ٠‏ کما ان كتابات ( جودبا ) حاكم سلالة لجشالثانية 
eê TIF = F\EÊ )‏ ( والدي حکم فترة فصيره 
ا 
زودتنا فترة سلاله اور 2 2 ٤‏ 
فه ان الاتتاج الاديى الدي ظهر في العصر السومري الحديث ف 
النهضة السومربة الجديدة ناجم عن اقتباس السومريين الكثير من 
وات 'الحشارة الساية ونك ان ااك السومر يون السات 
تي خلال حکم اللاكديين الذي شمل كل البلاد ودام حوالي ٠٠١‏ 
a‏ فأدى ذلك الى ان اقتىس السومر دون منهم أصضول اللآداب 
الستامىة ء 


افا الط المسارق الد نىس اختراعه الىالسومر ين فکان 
قد ظهر في الالف الرابعة قبل الميلاد لاول مرة ( قبل ان يكون 
السومريون قد وجدوا بعد ) على هيأة لواح صورية ( آي ان كل 


{۴ 


علامه مسمارية كانت تمثل صورة الشىء المراد كتابته ) آو الكلمة 
المظلوب: اتسر عنها ٠‏ والثابت لدى العلماء ان اول واقدم كتابة 
صوريه معروفة الى لآن و وضاات الينا من كيش الساميةو ليس 
من سومر ء ولم تكن هذه الكتابة على الطين كما كانت عليه الرقم 
السومرية التي اكتشفت ف الوركاء فيما بعد » بل كانت سقو اده 


ھی الحجر ويرقى تاريخها خها الى حوالي سنة ١ء٠٠٠‏ ق٠م‏ . 


ومجمل القول اننا لا نملك أي دليل تاريخي ينص على ا 
السومريين هم الذين ١‏ اكتشفوا ال الخط المسماري يعد١ان‏ توقرت 
لديم الكتابة بلختهم بل على عكس ذلك ان كل الدلائل التي ين 
ادنا تو کد بان الساميين هم الدين اكتش | الخطل اللسماري 
واس او د ه ينطاق واسح. ي كل البلاد التي سيطروا :ليها خاصة 
وقد ثبت لدا ان الساميين تواجدوا في المنطقة قبل السومرين» 
ولو کان الخط المسماري من نتاج السومريين وحدهم لكان 
الساميون قد اخذوا معه معه اللعه السومرية التي كانت تستعمل ممع 
الاكدية السامية في كيش بل ان السومريين هم الذين استعاروا 
كلمات اكدية سامية وادخلوها في لغتهم السومرية » وهذا ما مدل 
ار الساميين یلا ن وادي 


0 E) 


والدلاتل التي تود ان السامسين هم الذدين ا الخي 


{۲ 


اق ادم نموذج للكتابة التصوبرية عثر عليه في كيش 


العا ولیس ف تومن کيا سقفت الاشارة الى ذلك »و ذلك 
بل اق بكرف السومررة فد قروا جى سرس الاسدات. 


¥ ت ان الرآي الذي اداه بق الباحثين من ان اصحابحضارة 


العسسد هم الدين اكتشفو! ET‏ المسماري ا جس 
الواقع التاريخي و امنطق وب TT‏ ئۇيدە » ولا کانت 
الدلائل 2 اَن حضارة العبيد سامىه ددلیل وچودها ف 


الىلاد المتاهة اة وهي فز جه ¡ العربوالخليج 
العربي والمراق س تکون حضارة العبيد المراقية 


هم الذين اكتشنوا الشطز الساري » ويب اذ لا تسیا 


a RD 


۳ - لقد ثبت موؤخرا بعد اكتشاف لغغفة اببلا السامية في « تل 


{6 


مرح > سور ده التي تعود الى سنه ۳٠۰١‏ قق ٠‏ م أ انهم 


قد استعملوا الخط المسماري بلعتهم الابيلوية مما يدل على 
ان السامين سبقوا السومرين في اكتشاف الخط المسماري 
انار ل ك اتج اغات اة قن 
السومريين ۰ 


| کان لایو ون الم[ المسماري و‎ e 
السومريين ولا نعلم مر من استعمل الكتابة المسمارية قبا‎ 
ققد‎ 2 


نخلص من كل ذلك الى ان عزو اکتشاف الكتابة بالخط 


المسماري الى السومريين ا بخلو من حکم رع لتد e‏ 


الموضوعية والاانة العلمية ٠‏ 
ا 


أن المكشفات الاثارية الاخرة ف سور ده وف جزدره العرب 


وف الخليج العربي وق العراق قد زودتنا موخرا دمعلو مات 
ووثالق حد دده تما من تعو یم تاریخ وادي الرافدين القديم 


تقو یما صحيحا دظهر ه ه على حققته ٠‏ 


١‏ - لقد كشقت تتائج التحريات في سورية عن أقدم مستوطن 


سامي على ضفة الفرات الغربية شرقي مدينة حلب برجمالى 
دداده الا الات قىل الملاد ٤‏ وهذا ما يدل على انهحرة 
العرب من جزيرة العرب الى سورية بطريق البادية (بادية 
الشام ) كانت قد بدآت مثذ ذلك التاريخ ٠‏ وهذا بتوافق 
مع بداية دورة الجفاف الحالية التي تلى الدورة الجليدىة 
#لرابعه والاخيرة وقد حددها العلماء بالسنة عشرة آلاف 
شل الميلاد ۰ 


fo 


كما ان التنقيبات ني العراق قد دلت على ان اقدم‌استيطان 
في السهل الرسوبي من جنوب العراق يرجع الى الالف 
الخامسة قبل الميلاد في الموقع المعروف د « العسيد ) وهو 
كما وقد دلت التنقيبات فى العراق على ان حضارة العبييد 
هده وحدنت 1ثارھا ف 8 انحأء العراق ) شماله ووسطه 
وجنوه ) »> كما وجدت آثار ”العبيد يي المدن السسومربه 
ق ن الا : 
وقد دلت الدراسات الانثروبولوجية للهياكل العظيمه التي 
وحدت ف مقىرة اريدو والتي تنتمي الى حضارة العسيد على 
ان سکان العبيد واريدو هم من اجناس حوض البحر 
جزيرة العرب اثر الجفاف الذي حل بها (انظر : سومر مه» 
2 2 و ¢ ۰ ذلك 
ا القسم الانكليزي »> ص ٤ - ٠١۳‏ چ کل 
القسم العربي من العدد تفسه » ص ٠ ) ٠١١‏ 

م _ لقد دلت التنقيبات التى اجرتها بعثة دانيماركية في الخليج 
العربى على وجود اكثر من اربعين موفعا عثر فيها على نمس 
آثار العبيد العراقية مما يدل على صله حضارة الخليج العربي 
بحضارة العبيد العراقية في جنوب العراق ٠‏ 

»> - كما دلت التنقيبات التي اجريت مؤخرا في شرقي جزبرة 
العرب على ان هناك عددا من المواقع الآثارية عثر فيها على 


٦ 


نفس آثار حضارة العبيد العراقية مما يدل على صلةحضارة 
شرقي جزبرة العرب بجنوب العراق ٠‏ 

ه - وفد دلت التنقيبات التي اجريت في سورية على ان هناك 
عددا من المواقع الآثارية واهمها حضارة تل حلف عشر 
فيها على نفس حضارة العبيد مما يدل على صلة حضارة 
شمال وادي الرافدين في سورية بجنوب وادي الرافدين فى 
اعراق والخليج العربي وجزيرة العرب وفي كل هذا 
تثبيت للحقاثق التاريخية التالىة : 
اول ٭ کات هتاك وده حضارية بين وادي الرافدين والبلاد 

العر سه توضح الاسس المشتركة لعناصر الحياة بين سكنة الخليج 

العربي وجزيرة العرب القدماء من جهة وبين كان بلاد وادى 

الرافدين من جهة اخرى . 
ايا : ان خجرات العرب بدات من جزيرة المرب سذ عة 

۰ ق٠م۰‏ ولیس ٠٠٠۰‏ سنة ق٭م٠‏ حسب التقدىر المتعارف 
ثالثا : ان حضارة وادي الرافدين سامية عربية منبعها البشرى 

جزيرة العرب ٠‏ ۰ 
رابعا : ان اقدم حضارة في العراق هي حضارة العبيد واريدو 

التي ترجم الى سنة ۰۰ ق٥‏ مء وهي تمثل اقدم استیطان سام 

عربي في جنوب العراق وكان قبل تواجد السومريين في المنطقة ء 
تقد حاول الغرييون مسخ تاريخ وادي الرافدين القدريم 
فابتدعوا نظرية مفادها ان حضارة الرافدين الاساسية ومن ضمنه 
۷ 


العراق هى الحضارة السومرهه العربه عن الساميه لعغوبا » وذلك 
عن السامىهة » هدا ی حان ا اک الدلاتل والقرالن التار بخه ثذا: 
ع ا حضارة العراق الأساسة عر ده کان اول ظهو رها ف ‌العسد 
وف آر دو ورجح ال Oe + 6 E‏ قىل المملاد و ھی تمل اھ دہ 
ضفة الفرات الغر سة منذ سنة ۹٠٠١‏ قبل الميلاد م انحدروا جنواا 
نحو العراق فكو نوا حضارتهم الساميه العربيه ق كيش بجوار بابل 
د قا آلا ت کی شر کار ذلك اسي الاو د 
ق ما قبل لتاريخ ٠‏ وعلى الرغم من 8 ت بر الناحول ۵ 
الحضارة حضارة سومربه قبل ان يكون السومريون قد تواجدوا 
ف العراق دل اعتىروا اصحاب حضارة العسيد محھو لی الهو ده # 


o 


وختاما تدؤن فا لى التسلسل الزمتى لمراحل حضارة وادئ 


الرافدين بالسنوات قبل الميلاد : 


EEG‏ عص ر ا قبل التار بح أو العصر الححرى 


e‏ 8 ل المرخلة الاو ے از درت ع جربرة 


العربني خلال العصر الجليدي الرابم(ورم)ء 


Vess‏ + ا وچ ی المرحلة الا تة 22 ازدھرت ن 


دعد هحره i‏ حزدره العرب ال الحفاف 


الدي حل بها ء 
۸ 


a 
)! السجنة ا ۰ أو‎ 
1 E ea RO 2 س کک ف‎ 
¢ ر سل سار لم او عر ی‎ 
ت - ۾ ص‎ 
- Ce o. > | 
ee Pf TIF TESTA. 
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REST Ee‏ المرحلة الثالته = ازدهرت ف العراق 
وتمشل اقدم استیطان زراعی سامی على 
نهري دجله والفرات في جنوب وادی 
الرافدين ء 


العصر التاريخي - الساميون والسومريون 


۰ق ۷ق م المرحلة الرابعة س ازدهرت ف السرا 
بمشاركة الساميين والسومريين بعد 
ظهور السومريين ف العصر السومرى 
اله ۰ 
لقدیم 

۰ الاممراطوردة الاكدية‎ e ۹ e e 


ا ا العصر السومرى الحدث 


6٩ 


اسم الثاني 


« يتمد العالم العر بي آهميته التاريخة من ظهور الزراعة ق 
ارجائه لاول مرة في تاريخ البشرية ٠‏ ففي العالم العربي » وني مصر 
بالذات › زدع القمح وصتع الخىز »> عماد غذاء الانسان > لاول مرة 
منذ نصف ملبون سنة عل الارجح الاقوال العلمية > وقد زود انتکار 
زراعة الغلال في منطقة العالم العر بي دميزة رائثعة على العالم القديم 
سره » ۰ 


» توينبي « 


A 


الرس 0 الأول 


م ار این 0و رر 


| - حضارة الساميين العرب ف جزيرة العرب ء 

۲ _ شبه جزيرة العرب مهد الحضارات السامية ٠‏ 

۳ الدورات الحليدىة والفترات الدفئة ء 

> - العرب مؤسسو الزراعة الاصطناعية التي تعتمد على 
الري 


o 


: حضارة الساميين العرب في جزيرة العرب‎ ١ 


ان حضارة وادي الرافدين القديمة مرت باربع مراحل ف 
خلال تطورها عبر التاريخ » المرحلة الاولى وهي آقدمها تبداً ف 
حوالی۰۰۰ر ٠۰۰‏ سىنةقىل المىلاد وتنتهي قحو الى سنةء٠٠‏ ر١٠‏ قم 
الملاد » وقد عاشت هده الحضارة ضمن جزيرة العرب ء ففى 
هده الفترة التي دامت حوالي مائة الف سنة ( الدورة الجليدية 
الرابعة ) كانت آوربا معطاة بالثلوج في حين كانت الجزيرة العربية 
تتمتع بجو معتدل رطب تكثر فيه الامطار في كل المواسم شتاءا 
وصيفا مما ساعد على نمو الغابات الكثيفة فى المنطقة»تحولت فيما 
بعد عصر الحفاف نتحة للضعط الى طبقات تفطىة » كما ساعدت 
هذه الظروف الملائمة الى تكوين حضارة نهرية لا تقل شانا من 
حضارة وادي اللبل وحضارة وادي الرافدين على الرغم من 
امكاناتها المحدودة 1نداك > اذ كانت الاودية الحالية أنهرا جارية 
تبعث عناصر الحياة وتنشر الخير والبركة فى البلاد » وكان هناك 
نهران کبیران بخترقان جزيرة العرب من آقصاها الى آقصاها تقوم 
عليها الزراعة التي تعتمد على الري الدائم ٠‏ وف هذه الفترة انتقل 
سكان الجزيرة العربية من دور القنص والصيد الى طور الفلاحة 
والزراعة التى تعتمد على الري للحصول على قوتههمم اليومى ٠‏ 


0% 


دالىم ال فارسة الري ن الرراع عى الل خان الجغارة 


“ 2 3 5 SA ۰ ۰ i) 


الك سمه > فالری 

الحضارة وظهر التمدن ازدهرت معهما الزراعه اللو تعمد عسل 

الرى » وحثما وجد نظام الرى ازدهرت معه الحضارة » والماء 

صدر الحياة « وجعلنا من الماء كل شيء حي » ( قرآن كريم )ء 

فما قامت حضارة ذات شآن في تاريخ الانسان القديم الا كانت 

تنظيمات الرى ومشاريعها الزراعية تحتضن الحضارة فتسير معهما 
0 


خد و E‏ 
ای چ ا اضسی رة یھ وي 


er 


ڪا 


وقد يقال إن اقتصار الحهود على الزراعة وإاغفال الصناعة 
هما من علامات التخلف » ولكن نسى اصحاب هذه النظرية إن 
ظهور الرراعة الأضطتاعية فى شوء الحضارات القديمة بعد 
اسهاماً مهماً ف تقدم الحضارة البشربة > لان الانسان القديم 
استطاع بدافع العريزة أن بكتشف آول مرة البدور البرية في 
الطبيعه وبعيد زراعتها وبتعهدها بالرعايه بتآمين إرواتها ونقشل 
المياه اليها حتى آنبتت نباتاً حسناً بختلف عن الثمر البري » ومن 
هنا تعبرت نظرة الانسان القدريم للطسعه » فصار ع کات 
تزند عن حاحته المعاشة ب ضار تخر ن الله و تحافظ علىها 
اعتبارها مصدر ثروة » وآخد بعد ذلك بتاجر الغلة الفاقضة عن 
حاجته المعاشية لشراء ما بحتاجه من ال مون بطريقة المقايضة » ومن 
هنا فشأت آول مرة ف التار يخ فكرة التحارة ومعها الاضطلاع 
بمهمه نقل البضائع التجارية من مكان الى آخر »> لان التجارة 
تتصل اتصالا وثيقا مع وسائل النقل » ويدلنا التاريخ على ان 


0٦ 


رو والفتوحات بدآت اول ما بدآت للاستيلاء عل مساحات 
e‏ من الاراضي الزراعية التي اصصسحت آھم مصدر للقوة 
والثروة حتى صار اللوك بتنافسون فيما بينهم في انشاء المشاريم 
الزراغبة التي تعتمد على الري ء» وهناك من ببرى من الباحثين ان 
ا الزراعة الاصطناعية هو الذى اوجد نظام الملكية الفردية 
الیو ل به ف العالم حالنا » 


وهناك دلائل تشير الى ان الماشية يما فيها الجاموس والمعز 
ا ت اقحس اقتصاد ا ٤‏ اليمن ولاد العرب 
القديمه قبل أن چن ی مسر اوالعرای ۾ کا ان القمح والشعر 
کانا پنہتان فیها بشکل طبيعي دون ان پزرع . 


س شه جزيرة العرب مهد الحضارات السامة ٠‏ 


لدلك فقد اح | ان د : 
جمع العلماء عى ان شبه جزيرة العرب هی مهد 
الحضاراث السامىه و وطن السام الاواتل فھا هنات 


ل 

ا ۳ 8 a‏ م 5 ٠ ١‏ 
آساس أقدم اختراع انسا نی فامت عليه كل الحضارات القدىة 
ف العالم » آلا وهو اختراع الزرراع الى مه عل ار + لذا 
۴ لجز درة العر سه ھم الدين انتدعو ا هدا الاختراع آول 
مر ت ش ا القدريم 4 هسم مو سسو الحضارة التهز فة او 
المتتا وىة ٩‏ ومن الثا بت آً ضا ا سکان به جز دره العرت ي 

۱ ۰ ۳ 0 ۰ : ۰ + ا ۰ 
الدين نقلوا هذه الحضارة الى العالم باسره إثر هجراتهم المتتابعة 


o 


اى الهلال الخصب قبل آلاف السنين فى اعقاب الدورة الجليديه 
الاخرة والراىعة بعد الحفاف الذى حل بالبلاد ي الفترة الدفينه 


التي یحتاز ها العالم اليوم 


: الدورات الجليدية والفترات الدفينة‎ _ ٣ 
وهذه هى أسماء الدورات الجليدية الاربع وآطوالها الزمنيه‎ 


الاق فة : 


العصور الجليدية في وربا وأطوالها الزمنيه التقريبيه 


ا ا نوات قل المعلاة € 


| - دورة «کنز) (عصuي)‏ 
الفترة الدفشة الأول 
COT‏ 

)Miہde1( دورة مندل‎ - ٣ 
الفترة الدفيثة الثانيه‎ 
( مندل رس‎ ) 

۳ دورة رس (8یRi)‏ 
الفترة الدفيئة الثالثه 
) رس - ورم ) 

۽ - دورهہ ورم )Wu۲۳٣(‏ 
الفترة الدفيتة الرابعة 
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(بقابل الدورات الحليددة الاوروسة فترات ممطرة (و[ھزہں!٥۲)‏ 
قي الآلجرآء الوسطى والجتوبية من الأرض وها الشرق الأدنى 
وشنمال افريقية » ويقابل الفترات بين دورة جليدية واخرى فترة 
جفاف فى تلك المناطق اطلقنا عليها اسم ( فترة دفيئة )7 ٠‏ 


بتضح من جدول العصور الجليدية وأطوالها الزمنية ان 
أطول دورة جليدية شهدها العالم في تاريخه القديم هي دورة جليد 
( ورم ) الرابعة والاخيرة ء وقد دامت أكثر من مائة آلف عام ء 
وهذا الدور بهمنا فى بحشنا لانه لعب دورآ مهما في اختراع 
الزراعة التي تعتمد على الري » ثم تلاها دور الجفاف الذي حمل 
السكان الى الهجرة الى الهلال الخصيب ء كما تهمنا الفترة الدفيئة 
الرابعة التي بعيشها العالم اليوم ومن ضمنه الشرق الادنى . 


وانه لن الاهبة كان الاشارة ال أن منطقة الحزدرة 
العربية كافت قد سبقت مناطق الشرق الادئى في تطورها في 


(1( انظر : طه باقر « مقدمه ف أدب العراق القديم » › 1 »ء 
ص۹٠-٠٠‏ ؛ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ۱۹۷۳ > 
ص۸١١ ٠‏ انظر ايضا عن العصور الحليدية : 

R. A. Daly, “the Changing World of the Ice Age”, 

New Haven, Yale University Press, 1934; R. F'. 
Flint, “Glacial Geology and the Pleistocene 
Epoch”, N. Y. 1947; 

W. B. Wright, “the Quartermary Ice Age”, Lon- 
don, 1914; 

F. E. Zeuner, “Dating the Past”, London, 1950. 
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عصور ما قبل التاريخ من مرحله الصيد وجمع العداء الى مرحله 
تدجين الحيوان ثم الزراعة فمرحلة القرى الزراعية ثم التجمعات 
الزراعية في عصر العبيد » اذ لم تنطبق عليها الازمنة التي حددها 
السلماء ف ارق الا 3ے زک الاتتقال من مر حله الصد وجمع 
الغذاء الى مرحلة تدجين الحيوان في حوالى ۹٠٠١‏ ق»ءم ثم الائتقال 
الى مرحلة الزراعة في حوالي ٠‏ قءمء » وذلك لما تمتعت 
به الجزيرة العربية من طيب المناخ وتوافر المياه وخصوبة الارض 
فى خلال الدورة الحليدية الرابعة والاخيرة ( دورة ورم ) الشي 
دامت آكثر من مائة آلف سنة بين سنة ١٠٠ر١٠۲٠‏ الى ١ء٠ءره|‏ 
ق٠٠٠‏ » وهي أطول دورة جليد شهدها العالم ف عصور ما قبل 
التاريخ وقد سسقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

والارجح ان اتتقال سكان شبه جزيرة المرب من طور 
القنص والصيد الى الفلاحه والزراعه على الري قد تم ف القسم 
الاخير من دورة ( ورم ) الحلبدية ا لمذكورة » آي ت خلال العشرة 
"لاف سنة الاخرة من هذه الدورة قبل حلول الحفاف ء وقد 
اكتسس السكان فى هذه الدورة خيرة فنية ف أعمال الري 
واتقنوها اتقاناً تاماً على الرغم من قلة معلوماتنا عنها بسبب خلو 
هذا الدور من عصر الكتابة والتدوين ء وهذا بتوافق مع زمن 
العصر الححرى الحديث ء٠‏ 
>٤‏ العرب مؤسسو الزراعة الاصطناعية التي تعتمد على الري : 

ويذا يكون العرب الذين اطلق عليهم اسم سامبين خطاً آول 
من اخترع الزراعة التي تعتمد على الري وآول وآقدم من مارس 


1٠ 


الفلاحه وال I 8 : £. a?‏ 
) حه والزراعه وآول من اسس الحضارة النهر به او الاأروائة 
8 ا ا ٠ 2 ٠ 1 ٤‏ 

ره العرب الى الهلال الخصب اثر الحفاف الدى ڪا 
e: :‏ 1( & * , ب ٠‏ 

2 فد‎ N 2 م م‎ EY: 
6 حصر ہ تسسا ق مستو طنا تھم الحدددة ی وادي الرافدين‎ 1 


وقد شال بان لو سا العصر القدريم من وسائل التدوين 
OL‏ لا بقوم دليلا ملموسا على ممارسه سکكان جزيرة العرب 
للزراعة الت اا3 عل الري آو اختراعهم للزراعةه ول 8 
الوا عل هذا الع آل : أن توافر الماء والارض‌الخصبة والحو 
کل دل كيل بان يحمل السكان بدافع الغريزة الى 
ممارسه الزراعة لتامين فو تھم اليومي ٭ وهنا لنقف فلملا ونسآل: 
٣ن‏ ۳ ا تجمع قوتها وتدخره لتعیش منه في موسې 
الشتاء ؟ فهل كانت كتابة تعلمها ذلك ؟ ومن علم النحل ان ا 
الخلاا لوضع العمسل الذى بجمعه من الازهار لیقتات منه ویمون 
ره هل كانت كتابة تعلمه کف بصنع الخلايا ؟ ومن 
عل الطر ان بني عشنه و پچمح الح صد به صعاره » فل 
کات . تعلمه ذلك ؟ ان داقع العريزة من أجل البقاء » هو 
تفسه الدي حمل النملة والنحل والطير حمل آهل جزيرة العرن 


LE SRIKE 


( : انظر 5 تاب )) حضارة العرب ومراحل تطو رها کد ةة‎ ES 
٠ ۱۹۷۹ ¢ للد کتور ا حمد سو سه ¢ وزاره الاعلام‎ 
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ان بخترعوا الزراعة ويتعلموا طرق الري لاروائها » والحاجة هي 
آم الاختراع ٠‏ فالغريزة ادن هي التي حملت سكان الجزيرة 
العربية على اختراع الزراعة ليسدوا بها حاجتهم الى القوت اليومي 
بعد ان هجروا الصيد وتحولوا الى الفلاحة والزراعة مستفيدين من 
طيب المناخ ووفرة المطر والمياه > فاخترعوا الزراعة لاول مرة فى 
تاريخ البشر بعد ان جربوا البذور البرة وعزلو! أصنافها كل 
صنف على اتفراد ٠‏ ولا كانت الزراعة والري عماد الحضارة 
القديمة فالعرب اذن هم مؤسسو الحضارة الأنسانية في أفدم 
مرلحلها ٠»‏ 


1 


ا حل التانیة 


عار س بین( ہیں ری 


شال قاد _الرا فد ن« سوربة» 


١‏ حضارة السا ر ق شنمال وادي الرافدینء 


ا سآ ت 


۵ حضارة ۲ ي السامية ‏ دولة عمورو ۰ 


1 


: حضارح الساميين العرب قي شمال وادي الرافدين‎ ١ 


عاك شبه اناع اللاء على آن اة الجنوية س 
جزير* امرب ومن ضمنها اليعن هي الوطن الإصلى للشعوب 
السامية تي نزحت من جزيرة العرب إثر الجفاف الذى حل بها 
ق اعقاب الدورة الجليدية الرايعة ٭ وقد توجهت هذه القبائل 
الى شمال الجزيرة ومن هناك توزعوا في الهلال الخصيب وكولوا 
حضاراتهم فيها وف جملتها حضارة وادي الرافدين الشمالية 
أو الخف اة امياي الر یا ٭ وہ کے 


e 


عن ا حضارة السسبامنة الشرف گوس 2 3 الک dt‏ 
الحنوده : تلهحتها وأسماء ألا لد بها ۵ و کان السامىون العرسون 
2 ۰ 2 ` ۱ ۶ 


١ 1 ۰ 4‏ ¢ سے < 
المبشرى المثر ادد من الصحراء دما ھی الحال ا لنسبة 0 کمہ 
| أف | أ E‏ ذه a‏ ^ 0 َة 8 | | Wo‏ یں | لدین استوطنو ا کر 


E 8‏ ا ¢ f‏ 5 : + : أ 5 ۰٠‏ أ 
لاد الشاه ۵ وهو لا هې فدہ واول ا مها جرين من جر ره العرب 


٠ : ۳ I E 1 TT 3 أ‎ 1 # 1 

4 N Nb 4 أ + 2 5 ا‎ a | 

أ سما لای ادەن ر هې مروتو ; ره هر له وحسره 
١‏ 


که ااي ت هذه االعضارة الساسة العرتة التي كود 
المر حله الثا نه من مراحل تطور حضارة وادي الرافدين ی A‏ مله 
الشيماله من وادې الرافدين 3 و کان السامىون العرسوك سىقو أ 
السامسين الشرقين فى الاستقرار ف شمال وادي الرافدين » فلابد 
أن يكون الساميون الغربيون هم أول من نقل حضارة جزيرة 
العرب الى وادی الرافدين ء فقد دلت آعمال التنقيب التي اجريت 
في شمال وادي الرافدین بان آقدم استیطان فيه يرجع الى بدایه 
اللالف التاسعة قبل الملاد » إذ عثر ف « تل المريبط » الواقع على 
ثمانین کیلو مترا شرقي مدينة حلب على أقدم قربه سكنيه عرفها 
القطر السورى وتعود الى الالف التاسعة قبل الميلاد » وتنتمى 
هذه الحضارة الى الحضارة النطوفية نسبة الى أحد المواقع ي 
فلسطين » كما اكتشفت الدلائل السكنية الاولى ني أوغاريت 
( رأس شمرة ) شمالي اللاذقية وفي جبيل ( بيبلوس ) وآريحا 
ىفلسطن الى تعود ا الإالف السايعة قىل المىلاد ٭ ول رتفد ان 
الامكان اكتشاف مناطق سكنية آقدم عهدا لو تمت عمليات 
التنقیب نی آماکن اخری من أوغاریت » وهذا ان دل على شیء 
فانما يدل على أن هجرة السامبين العرب من شبه جزيرة العرب الى 
شمال وادی الرافدين قد بدأت منذ الالف التاسعة قبل الميلاداء 


ا ا ر ر > ا ا 


الىد Y1‏ :$¥( ص۰ ۹ E‏ انظر ايضا 5 آ تار الفرات سس 
یقات اجه الدولىه لانقاد آتار الفرات »۾ » المتحف الوطني 
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ومن المهم دذكر a a‏ 
المجرة الاولى من جزيرة العرب تمت سنة ٠٠٠١‏ قق ٠مء‏ واتحهت 

هده المحرة الى وادي القرات مها اتات حضارة الباىلىن 
والأشوريين ٤‏ غر ان الاكتشاف الد خير القال بان آقدم استيطان 


على نھر الفرات کان قد تم منڈ سنة ۹٠۰١‏ ق ٠۳ء‏ وؤکد خطل 
هده النظرية القديمة ء 


) وھ دت اتات الي اجرد ف مرق تن دآ رة › 
ق منطقه غمر الفرات آن آول استبطان لهذا الموقع كان في العصر 
الحجري الوسط وق ددانه العصر الحجري الحدث آي متف 
حوالی ۰ حتى عام ٠٠٠۰‏ قبل الميلاد وقد استخلص 
اون ان قروبيي هدا الموقع مارسوا الزراعة عام ء٠٠٠‏ قبل 
الميلاد ورا قىل ذلك بزمن طويل » وكان الموتى فى هذا الموقع 
بدفنون ف قبور قلىلة العم تحت آرض البيوت وقد وحد الى 
جانب الهیاکل يعض الامتعه الشخصية مما يدل على ان السسكان 
كانوا بعتقدون بوجود حياة أخرى بعد الموت٠‏ 


۲ حضاره نل حلف : 


وفك نوكن هدج المرحلة التانىه من مراحل حضارة وادي 
ارافاون ي اناف اور اترا تق سورية قرات ا ای 
ا ا حلف و منطفه ماری ET,‏ افلا ۽ فة افد 
العلجاء موقع منطقه حلف دوراً حضارااً خاصا حدد تارىخه الحقة 


o. KE TT ETE 
٠ ٠٠ 1 1 ا‎ Re 
( IM مله ۱ لدو‎ ۱ Bek. N POWE W. )) ( 1 ) 


ضكر فاه ت کف 
با 


WwW 


| ۰ 
| 


التی تمتد بین ٥۰۰۰‏ سنه قء م٠۰‏ و ٠٠٠‏ سنة ق٠«ح٠»‏ وقد سمي 
هذا الدور بدور حلف نسبة الى تل حلف الواقع في سوريه على 
بعد سا کیل ترات من جتوب قربي راس الین فرب مل 
الخابور ( خابور الفرات ) على الحدود التركية السورية على بعد 
نحو ٤١‏ ملا شمال غریی نینوی ء اكتشف في هذا التل فخار 
رقیق مصبوغ بعدة آلوان » وابرز ما بمتاز به هذا اأفخار الأواني 
الفخارىة الحميلة ذات النقوش الزاهية ء والواقع ان براعه صنع 
هذا الفخار وجودة تزوبقه بضاهي اجمل ما صنع من الفخار الملون 
ی تاریخ الحضارات القدمة » ومما يزيد في قيمة هذه الاواني 
الفخارية انها صنعت باليد حيث لم يكن قد استعمل دولاب 
الخزاف عد ء 

۳ تاریج صنع الفخار قي وادي الرافدين : 

ل يعرف الانسان القديم في العصر الحجرى القديم صنح 
الفخار » ولا تعلم صنعه كانت لاوانی الفخارية من النوع الساذج 
السدائى الخالى من الزخرفة والالوان » وكان بصنع باليد حتى 
انفش و الخزاف فى آواخر العصر الحجري المعدني ٠‏ 
وأقدم فخار عراقى عثر عليه في قرية (جرمو) تيشمالالعراق وهي 
أول :قرع الفضر السور الصدرة ا المفان ا اقول ارسي 


فأقدم فخار عثر عليه في الموقع الاثرى المسمى « تل العبيد » ويمثل 


هدا الدور آقدم دور للاستطان د ف السهل الرسوبی ۰ 


1۸ 


ور کف الدکتور مور ۹ ان اختراع الدولاب تم في 
الحقبة التي تشمل العصر الحجري المعدني الوسيط ( ٥٠٠١‏ 
م 8 ٠‏ ) آو دور العبيد الاول والعصر الحجري المعدنى الاخر 
4٠۰% )‏ - ۰ قم ( او دور العسد الثا نى وقول حقا 
ان صناعة الفخار قد حققت تقدماً تكنيكياً جبارا خلال هذه الحقة 
مراع الدولاب الي كان يدان يسوا ية ١‏ ويد د ان 
استعمال دولاب الخزاف ظهر لاول مرة لصنع الاواني الفخارية في 
طور الوركاء الأاخير » ء 

وقد ارتآى علماء الآثار تقسيم العصر الحجري الحديث الى 
دو رین تالنسىه للفخار ه دور ما قىل الفخار (Pre-Pottery‏ 
 Neolithie)‏ وبقع ي ما بين الالف الثامنة والسابعة ق٠م٠‏ 
ودور الفخار (Pottery Neolithic)‏ وهو الطور الححرى 
الحديث الذي يمثل الاطوار الحجرية الحدثشة ما عمد الالف 
الستايعة ق۰۰ وهی الاطوار التي ازدهرت فها القری الفلاحبة 
ف ي العراق واد ها اعتاد الانسان على الزراعة وتدحين 


)؟( J‏ تاریخ القفرن الاد نى القديم » > ص YO‏ ۰ 


(5) انظر ۲ لبحٿ الوافي عن صناعه الفخار وأنواعه في العراق القديم 
للد کتوز فرج بصمهجي المنشور في سومر ( م٤‏ ›» جا > کانون 
الغانى ۱۹2۸ ٠‏ ص١١21‏ ) جاء قي هذا المقال بحٿث عن کل 
اواو انواع الفخار رق الشرفى الاد نى کفخار سكحة کت ق : 
IES‏ سوريه وفخاز حسو نه وفخار سامر ا۱ء حاف 7 
برسىو بو ليس والسوس وفخار اوروك ( الوركاء ) وفخار دور 

3 

1۹ 


: فخار تل حلف‎ ٤ 
تل الاربجيه وچعار بازار ي الجزيرة العليا وتبه كورأ قرب‎ 
الموصل وتل باغوز مقابل بلدة البو كمال وغيرها ء وقد وجدت ف‎ 
منطقه الخابور عدة مواضع اثربه كشف فيها عن فخار حلف مثل‎ 
( ف الموضع المسمى تل اسود وعن طريق كركميش‎ 
ف عده‎ E a الحالىه ) الى‎ 
EF ) آماکن عل ساحل السحر المتو س مل اوعارت القديمه‎ 
٠ شمرة ) قرب اللادقه‎ 
وقد عثر ی تل حلف على رموز دینیه دمی تمثل الالهه الام‎ 

2 مصنو عه هسه ا ا‎ (Mother Goddess) 
قوي‎ PF معبود بصوره‎ i وهده هي‎ ٤ وع س ا‎ 
الخصب وال جاب و فو وی الطسعه المو لدة الساع ت وقد وحد مسل‎ 
2 هده ال رموز ق ریت و لاد اللاناضو ل‎ 


EEF DAI SIP TUL J A AEDT CREST PERT NT LSE CROIDK 2-A ni FF BEC 


TDS 1 


حمدة نصر واد فحر السلالات والفخار الاكدىي واا 
البابلى القديم والفخار الحذري النوزي والاشوري والبابلي 
الحدىث وفخار العراق رعد سىقو ص الدوله البايلىة حتی ظهو ر 
اللاسلام والفخار الاخميني والفرلي والساساني والمسيحي 
والاسلامی وخزف سامر ا۱ء وفخارباتها | ی غر ذلك ۰ 

°3 حو 2 دور حالف انظر : مله داقر «مقدمه» ٤‏ مصدر سانقی 


KY BT EIN 


Von Oppenheim “Der ‘Tell Halaf (1931; Mallowan 


in Iraq, III (1936) ; Ibid, IV (1937). 


- حصارة منطقة ماري السامىة ‏ دولة عمورو : 

و5 نت‌قد ازدهرت منطقة ماری‌الساميه قعهد فحر السلالات 
وتعتبر من المواقع الاثارية المهمة وتعرف بقاياها باسم ( تل 
الحريري ) على بعد نحو ١١‏ كلو مترا شمال غربی بلدة اللو كاك 
عند الحكوة العراقبة السورة وعا لی بعد پ۷ ٢‏ کیلو مترا غربي 
ا و وو ا ی 
فها دوله ) عمورو اشوا ای عة مء ودل 
الشراسان الأ رنه على ان ا ق المنطقة 


2 


أو الخامسة قبل المىلاد)› ء 


و قد اسس هو لاء و ف وطنهم الحددد دو له (« عمورو ) او 
)) مار تو ( ت السومر ده م لد العرب 4 واتخدو ا دة ماري 


EE SERTTKTES ACT 


› حول مملکه ا انظر طه باقر » «مقدمة» > مصدر سابق‎ )7١( 
ı GaN gt e ELEVA gag ASA j2 
“Archives Royales de Mari’, Ed. Parrot et Dossin, 
Paris, 1950 ff. 
ق‎ (7 
A.T. Clay, “Amuru the Home of the Northern Se- 
mites”, 1909; “The Empire of the Amorites', 
10919: Alfred Haldar, “Who were the Amor!1- 
tes ?”, Leiden, 191. 


۷1 


“ @ الفر : س ا‎ ea ej ا ا و دد‎ TE CT TTT 
کے 5ا لحضارة راه 2 شا نا ی اللالفين الثا لته والتا نه ف اچ “ی 2 لب ی نل الحر ری‎ 


و دشاهد الوح مقا ل » ج الحردرى ( عل الحانف الاسر من 3 ڪڪ ااا r‏ ر بصي عظيم من العهد ا 
نهر الفرات تل اثری بسمی « تل باغوز » پرجع تاریخه الى ما فبل E E e‏ تد 
(۸) اعد التي كات وعاعه واسعه تربو مساحته علې ٠١‏ دونما عراقيا » وقد عثر فه 


e EF este 
على مجموعة من الالواح الطينية الاثرية‎ 


۰ والمرجع انه مشثل 

التى فا مھا العمورنون ) السامىون ( على الضغفاف الشرقه لنهر 

الفرات رید ازو حهم من شه حزدره العرب 4 و سدو ان ا 
EAN a O E a 8‏ 

المستعمرة السسامىه ا تمارس الزراعه التي تعتمد عا الري ا ري ر عو ( زمري یم ( 

مستمدة مياه الارواء من نهر الخابور ( خابور الفرات ) ء ۱۷١١ - a‏ قءمء ) وقد كان لعثور المنقبين على هده الالواح 

وتشاهد اليوم آثار جدول قديم بآخد من الضفه اليسرى لنه = في الكشف عن تاريخ بلاد الشام والشرق الادنى وعن 
YT e. 9‏ “ دور :الع دا کے اا یه آک و 

لابو E SE EAL SAN KE O os‏ ر العموريين في الالف الثانية قءم 

کل نکیا عد 31 تاغوز 4 و دسمه اشام نهر دور سن 4 و کاش یه العموريين من الا الساشه ال ا وه 

۲ | 5 کنعا نه والقىنىقىه الغرسة مع اشائ‎ j| دعنفد ان هده اسه مشه من دارا أاحد ملوك الفريس شسهه اللعه‎ e 

ا a‏ ده ع تة ة وروی یلا الحدول الاراضي الاه وھ لتا ها من روچ کله اللسا یح الساميه العر سه الشمالىهء 


erie o 


بلغ عددها حوالی Ngee:‏ 
وح > تشتمل على الوثاتق والسحلات الملكة الخاصه اخر ملك 


الزراعبة الواقعة بين نهر الخابور عند مصبه فى نهر الفراتوالساحل آي اللعات السامية ف سورةة > تمييزا لها عن اللغات الحنويسة أ 
ات ار الفرات ۳ التي تصنف کله و ست أي مع الاكدمةوالباة | 


ص 


ار و 1 b2: aia A‏ چ O TE U a a ee LTE SE AS‏ 4 أ e: Y‏ 0 ۱ 3 0 | ۳ أ J)‏ | س 8 
(A)‏ ا داغوز دل دري ق سو ر ره بع ع الحا دب الاسر نهر 6 ظ ا تي عر ها ی فصر للك » رمری و 


الفرات e‏ شرق « اتل الحريرئ > ا(مارق) برعم إلى قضر ليم » فقد | الخيل" السار وباللعه الأكدية ۰ 


خسو نه ( ا ا ف ۰ م ) 9 عله من اقات ماري عاصمه 


E س مولت‎ ٦ ا‎ ERAN a 
e 9 ويقع تل باغوز فى منطقة البوكمال فى محافظة دير الزور ا ابا‎ 


أ 1 ا ح a‏ 4 ک ص ل 77 ۰ فل أ 1 : 
لو قع له العر سي وع فمه هصسة ا ور انار حصن و لسا مو ل الع ب سسسسو ف ا ل وادي الرافدين 


١ “ 0 8 E ٠ 1 : 1‏ : + : 4 2 ** 0 : أ ت ن . : 
گا Ê‏ م ا ک‌ 00 E‏ نلا له ارا € متاعدة عن عض ها الىعض : E‏ آخری ق ف 4 الفرات الاو - » | ا9 ( عا + أ 
ما الباغوز فلافظة تركىة تعنى المضيق ( انظر : « منطقه 3% ک ل الاس ي 
irl E E E ۰‏ )) | سیا € و0 قم الله ت : ا % : 
البو كمال ف محافظه ددر ازور ( للمحامی عبدالقادر عساش چو 4 ا له سند ER‏ سسناء ی الحنوب ا 
اوو .+ كا نو ں ا4 # EOYY‏ 

ي 


V۲ 
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اأرض فلسطين ولبنان وسورية حتى جزيرة قبرص ف الشمال 
العربي ¿ وقد ورد اسم « اسلا » مقترنا مع له ماري حین 
کرت الىلاد الي قام سرحون الاکدي ) e TFN 4 FV‏ ( 
بالاستىلاء ا جا وماري ق الفرات الاوسط ء كما انه ورد 
ذکر منطقه اسلا م ماري ف ابات :5 نرام - سين » العاهل 
الاکدی ( ۲۲۹۱ ۲۲٣۵‏ قءمء ( » وکان ظن الباحثون ان 
« يبلا » هي إحدى الوانيء الفينيقية على البحر المنوسط وقد 
ا لهال ق ج ا الو غل ما المت 
التو سط شمالی پروت تل موقم مدية ابلا حت حم اكنضاف 
موقعها الحقيقي ف جنوب مدينه حلب على بعد حوالي ۳۰ ميلا 
متها » وقد عثر بين أطلال قصرها الملكى على الف وخمسمائة لوح 
ای سی ی کیا دد یھی ارق کچ ت 
سارف اكم ا امه سو ست الان وقد افر جا ال 


انها تمثل اللعة الكنعانىة القديمة“ . 


(۸) عن اکتشاف موقع ابلا انظر : محله العربي الكو بتىه » العدد 
NUT SALAN FARKAS ”آê + AVY GF; Fe‏ : 
ابلول ۱۹۷۷ »› ص ٥٩-٥۲‏ ؛ الدکتور احمد سوسه ( حول 
الاكتشاف الحديث لوقع ايبلا في عدد آفاق عربيه » السنه الثالته 
رقم ٤‏ ( كانون الاول ۱۹۷۷ ) دكتور عمر الدقاق » « مدينة 
وتاريخ » » مجلة الفيصل السعوديه » العدد ۲۲ ( يناير 


VT OGA < CO 


۷4 


المرحلةالغالتة 
عار انی( یل 


ی جنو رواد وٹ الراف للق 


کت حضار د السامىين العرب ف جنوب وادي الرافدين 

۴ انتقال الحضارة الأستيطانية السامية من الشمال الى 
الجنوب واستقرارها في كيش في حنوب العراق . 

بت ااشار الحضارة السامية ف وادى الرافدين . 


س امراك الحضار رة ف العرآق ٩‏ 


5 


+ 


O 


Yo 


4 


د دور العید ء۰ 
| - آثار حضارة العبيد ي جزيرة العرب ٠‏ 
_ حضارة اريدو الساميه ٠‏ 
و _ حضارة الوركاء 
ز _ حضارة جمدة لصر ء 
ب تغل حول حضارة العبيد ٠‏ 
Y‏ _ الخلاصه ء 


: حضارة الساميين العرب في جنوب وادي الرافدين (العراق)‎ - ١ 


بحثنا ف المرحلة الثانيه من مراحل تطور حضارة وادي 
الرافدين ف هحرات سكان جزيرة العرب الى الهلال الخصيب إثر 
الحفاف الدى حل ببلادهم ودور وادي الفرات ف صنع وازدهار 
الحضارة الاستيطانية في شمال وادي الرافدين ( في سورية ) التي 
ترجع الى ما قبل سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » والان ننتقل الى ا 
الثالثه » ففى هده المرحله اتتقل ثقل الحضارة الاستيطانية من 
الشمال الى الجنوب وتمركز ف جنوبى وادي الرافدين جاعلا 
منطقه كيش للمدينه الام مركزا لتجمع النشاط السامى من 
الشمال ي سوريه ومن الجنوب في الخليج العربي » ومن الشرق 
وكان ست هدا التحرك تاق عد السكان 
واتشان فمارسة الزراعه التي تعتمد على الرى ء نلاحظ هنا ان 
الساميين العربين لما انتقلوا الى الحنوب كان الاكديون موجودين 
1 چو الغراق فو لنا الزعاعه الاس ف البلاد وصاروا 


ا لتاس ال رقىان لتمییزهہ عن السامين العر سين ¢ 


< 
ses 


¥۷ 


٣‏ انتقال الحضارة الاستيطانية السامية من السمال الى الجنوب 

واستقرارها فى كيش قي جنوب العراق : 

فقك دد الدكتور مورتكاتزةن ٠‏ انتقالالحضارة الأستطا نه 
من الشمال الى الحتوب " نم اش التو ف‌الخليج العره یال الشمال 
صوب مركز السامیین ف ۳ ق حدود العصر السر ت المعدني 
الوسيط والاخر (ءءء٠‏ - (J o»‏ » فیقول ی کتابه 
(« تار بخ الرق لدي القد ب » ( ص ٤‏ ( ما نصه : ( وسدو 
اد ا( كت ن يدابا الس الخيري للدي ]آذ مركز اليادة 

ق الادنى نى التطور الحضاري للمجتمع الزراعي كان بتجسم 
w‏ العاای عن الاد ها ون ار ا الاخص فى منطقة 
جف E AT Us eer e E‏ 
تبدلت في خلال حقبة العصر الحجري المعدني الوسيط والاخير > 
إذ بده وكان الوب قد بدا ولارل رة يحاقني الضباك ي كل 
أ e na‏ 
ا کے سلف ا e le‏ تسرد دور حل شار 
ل اتنقلوا الى الجنوب حيث استقروا في السهل الرسوبي من 
جنوب العراق » وكان ذلك في العصر الححرى المعدنى الوسيط 
ا کا اه اا ق جوب الرن مت 
ا ۰ قم وما عدها ء 

وو كك الدكتور مورتكات انفضا آأهسة تخول مركن قل 
الحضأرة من أقصى الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة ا 


۷۸ 


تعلوه فليلا الى الشمال والدور الدى لعىه عصر مسیام فاك 
بق الساش ق هد | التحول ء اذ تقول 


« واثبتت لنا الدلائل الوثائقية وما نستطيع ان نستقيه من 
املاحظات ان مركز قل الحضارة تحول من أقصى الجنوب عل 
الخليج العربي الى المنطقة التى تعلوه قليلا الى الشمال » هي منطقة 
العاصمة يعداد الحالىة > اي تحوله من مدن ا وآريدو وآور 
الى مدنةه كيش عاصمة الملك مسلہ ٤‏ الت : نعتبر الام القديمة 
لمدينة بابل الشهيرة » عاصمة الحقبة الكلاسبكة والتي انطلقت 
منها مند ذلك الحين موجه عم بها العنصر السامي المنطقة » وبعود 
الفضل ف كل ما نعرفه بشكل ملموس عن هذا العصر في‌النواحى 
الماديه والفكرية كليا الى المكتشفات الاثارية » ء « المصدر 
السانق + ص 


EE 


وهكدا فيكون الساميون في شمال وادي الرافدين قد 
دخلوا العراق من الحهه الشمالىة العرسة > ثم امتدت حشودهم 
جنوبا سالکين طربق الفرات حتى للعوا ا کن ف E‏ 
حتحمعوا فبها ه وعد مدنهة کن من آقدم المدن التی ازدهرت 
في جنوب العراق ويو كد الخبير الاثارى لانكدون الذى نق ف 
کان مدة من الزمن قدم مدينه كيش وحضارتها ل2 : 

TEC دال فىه ان العنصر السامى وحد د‎ ETE. 
ا ننھ الامر آخرا ا سسطر ته التامه على جمیع‎ Eel A 
ويضيق الى ذلك قوله : « ان مدينة كيش لم تكن أقدم‎ ٠ » البلاد‎ 


4 


۹4 
4 


غاص نسو مر حسب ں تسب ع زمام الامور ی چو الىلاد 
ا “١)‏ كما وؤ كد الخبير « واتلين » 
فحول العاصمة من كيش الى اكد » کا و « واتلن 
الد شارك لانکتون: ى حفر نات کش نظر ده ركء حضارة وادي 
الراغدين من القمساك الغري اذ قول ق الجزء الرايع من کتابه 
« حفر نات كيش » : « إن آقدم آثر لاستيطان الانسان القديم 
1 ره 1 شا بآدوأت مرن جز ) الماىكروليتىك ( الى وحجدت 


N" KES aA 
لاول ا هذا المكان ء وهذه الصناعة انفردت بها المنطقه‎ 
الشسمالية من العراق ولم بعثر على اثر لها في الجنوب آي في منطقه‎ 
أور السومرة » وعلى هذا اعتقد ان وجود هذه الادوات في كيش‎ 
) مل صلة من مراحل نزوح سكان صحراء سورية ( بادية الشام‎ 
فى عصور ما قبل التارتح من الشمال الى الجنوب اثر جدب تلك‎ 
المنطقة >¿ وسدو ان كيش تمثل أقصى الحدود الجنوبيه للنازحين‎ 
الساميين فى تلك الازمان »)"“ هذا مع العلم ان الادوات‎ 
اللصنوعة من ححر ( الماإبكروليتيك ) ترجع الى العصر الوس‎ 
الميسوليتيك ) الذي برجع الى ما بعد العصر الجليدي الرابع‎ ( 


ء 


ای دعد \O:<‏ کک فل الملاد ‌ و فد و حدبت الاه اضا ي 
عدة امراش ار ي شال العراق آشهرها « زاوي جيمي » على 
الاب الاغل القرب من شانیدر و ‹ الى كورا » و ( ملفعاٽ ») 


و » کریم شهر » ۰ 


S. Langdon “Excavations at Kish”, Vol. I, 1924 (۱) 


L.C.H. Watelin, “Excavations at Kish” TV. 1954 


: 
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وقد دکرت لاله موافع رح منها الساميون الى a‏ 
العراق ge‏ ا ازوحهم من الحليج العربی ي و جوب خز نرد 


العرب عن طريق الخليج ۰ ۲ - نزوحهم من شرقي جزيرة‌العربء 
٣‏ - تزوحهم من سوربه عن طرق بادیه الشام » وکل هده المواقع 


معا البشري ۾ احد وهو حز د ره العرب كما مر شر حه ¢ 


الام تس سعى للوصول من ده المواقع الثلاثه الى جنو بي العراق 
حت لسا ال ر سولی الخصب والمىاه العر دنه الدانه م فلا دعهه 
عاد Ebe aê Yi‏ 4 فالمنطقة كلها مكشوفة من كل أطر افها 


تتصل بالباديه مباشرة مستبدلين بحياة صحار هم القاحلة اراضي 


غرينيه خصبة في جنوب وادي الرافدين ء ومما يجدر ذكره في 
هذا الصدد ان التكوين الجيولوجي للقسم الاوسط والقسم 
الشمالي الغربي من هده البلاد يشبه جيولوجية هضبة تنجد 
وعربي سوربه ء کان هذا بجري ق وادي الرافدین ينما نری 
مکی دلت کان ری ی وادن الیل سے کات دود واد 
التيل محصئة تحضينا طبيعياً يمنع كثرة الهجرات بسهولة ء والاهي 
من کل ذلك ان الدين توجهوا نحو جنوب وادي الرافدین کانوا 
مزودين بحضارة قديمة اكتسبوها فى وطنهم الاصلى جنوبي 
وولااب 1 اق الذي موی 1 


ره الاي السار مما ساعد عل ê‏ ن أ قد د ا نهر ده آ2 
ال كتاف العرب لاول هة ع فى التاريخ البشرى طرقهة الزراعة 
اسي 55 ا على الری 5 
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- العصر الحجري المعدني : 
وقد كان العصر الحجرى المعدنى الدیي حدد بين سنة 
۰ فل المىلاد و٠٠۳‏ قىل المىلاد ا للتطور الحضاري ف 
المنطقة كلها » لانه بداً فيه استعمال معدن النحاس دون آن بحل 
محل الححر کا ااه ق صنح ألاجو ا اذ ظهرت ف هدا 
العضر عة مخترعات كانت طلاتع لظهور الحضارة الناضجه في 
مطلع الالف الثالثة قىل الملاد ء هي انساع القرى الزراعية‌التي 
کا نت قد ظهرت في العصر الحجري الحديث وازدياد الاتتاج 
ا وداه اسشتطان المهو ل الرسو دة الت تعتمد ی زراعتها 
ى الري من الانهار فنشآت معه انظمة الحكم على هيئة دويلات 
المدن ٠‏ وظهرت الأاتة العامة وف مقدمتها معاد ه 


: التسار ال<ضارة الساممة ق وادي الرافدين‎ ٤ 

بتضح مما تقدم ان الساميين العرب اصبحوا منتشرين ف 
هدا العصر في شمال وادي الرافدين وفي جنوبه بما فيه الخليج 
العربي » فحضارتهم ولقافتهم واحدة في المناطق الثلاث » هي 
الحضارة السامية العربية » لان الاتصال بينها كان ميسورا لعده 
وجود حاجز طبيعي فصل بينها ٠‏ وقد اثبتت أعمال التنقيب 


KK 4 . :‏ : 1 ۱ 
الارتتاط الحضاری داں ا وادی الرافدين و حو له لسا 


والمهي ان هذه ضار نواجدت في شال وادي الراغدیق 
التدوین ia‏ ت لاا aT‏ اة ا ق اوا 
التاريخ ف حدو د العصر er‏ المحعدني ) * + 01+ + ~o‏ ق )۰ 
وهده الحقبة الحضا, ريه بقسسيها الشمالي والجنوبي ا 
وادي E‏ الا سباسية فل ا ع ما a‏ بالحضارة 
ود بل ظهور عصر الان O O r‏ عر ده 
منبعها الىشرى ار عة ارج وكا ن لمارا 
e‏ و حدہ قافه متعاصرة ا 0 الصلهة خضارة 
ا الات ا الخد ت ا E‏ و 
جنوب الرافدين بالشمال السورى > 
*ه - المراكز الحضارية في العراق : 

دمن هم المواقع الاثارية التي ظهرت الوجود في جنوبي 
وادي الرافدين ف هده المرحلة الات مو ضعا حسو نه اا اء 
واج دال اسر عل هر ديل الد واریتو دالو ر کا رید 
ر جن ر ارات عدا ينن اة الساا الم وله مع 
حضارة ج وادي الرافدين ف العصر الححرى ي المعدنى 4 
والاصح انها تمثل حضارة العراق الاساسية وف 1 کے اران 
هده المواقع ست تنسلها ي 


Af 


O0%<%+%4_ (+++‏ ق 
ى PAs*—O%%%‏ م۰ 
۴ے کور الو وکا ۳-۰ مء 
دور حمده نصر »+ ess»‏ قم 


٥‏ د عصر مسیلم نهابه عصور ما قبل التاريخ 


والان بسوقنا البحث الى عرض نبدة تاريخية عن كل من 


هید ہ الادوا 


| - دور حسونة : 

سمي دور حسوته نسبه الى تل معروف بهدا الاسم بق 
غار تو 6 sl‏ ا من الضفه البمنى لنهر دحله وعل قساف 
ق کلو مرا جنوي الموصل ف محافظه نبنوی » وقد عثر فه 
على آثار قريه كبيرة من العصر الحجري الحديث بقدر تاريخها 
شحو ته سل الملاد و حدت فها انار مو شه لها 
ادوات من الححر ومناحل من الصو اں و دمىی من 1 لطبن م واهم 
0 ر 1 : 0 
اداو والمحزز وا : 2 والسادج ê‏ 

وقد آجرت مديرية الآثار العراقية تنقيبات في. تل حسونة 
اظهرت دما ا عه طقه من آدوار الک قفي اسمل 


1 حول التنقيبات في تل حسو نه انظر‎ (<) 
Journal of Near Eastern Studies, IV (1945) 255ff. 


At 


طبقات التل وجدت آثار مستوطن زرأعى من اواخر العصر الححرى 
الحدمث » الا انه لم ظهر خه 1تار تاا يوت مشيدة » مما 8 
قل ان المخان 58 کون ف الخيام . وتنقسم الطىقات الى 
دورین » دور ما قىل الفخار تم الدور الدي تعلم فيه فلاحو دلك 
العصر صنع الاواني الفخارية ء وفخار حسونة الذي عثر عليه 
ف الطبقات العليا فخار مزين بحزوز وآلوان » ويتميز فخار حسونة 
الانمودجى بتقدم ف صنع الفخار وزخرفته » وقوام هذه الزخرفة 
خطوط مستقيمة وخطوط متصالبة ومتقاطعة ومثلثات » وقد وحد 
هدا النوع من الفخار في مواضع أخرى منها تل الصوان فى سامراء 
وف الطبقات السفلى من نينوى”“ وني اوغاريت ( رس شمرة ) 
بسوربه ء۰ 


ب دور سامراء : 


بقنرن هذا الدور باللقى الاثارية التي عثر عليها في منطةة 

اف دچله غل بعد ,جوالی. ٣۲‏ کیلوشرا من جوب دة نسار 
الحالية والتى يمتد تارمخها الى فترة تبداً من متتصف الإلف 
ا فل الملاد و تنتهی ٤‏ اوایل اللالف الخامسة سل المىلادي 
وکن آل سن لالظ الل هذا الموقع الخبیر الاثاریى هرزفلد 
(6) اابظے 
Mallowan, “The Prehistoric Sondage at Nineveh‏ 


(1931 - 1932) in the Annals of Archaeology and 
Anthropology xx (19838). 


Ao 


۰ 


ق سنه ۱ ولهدا الموقع آهميه خاصه ي كونه همزة وصل 
بصل الادوار الحضاريه الشساليه بمثيلاتها الجنوبيه ء ويتميز دور 
سام أء هدا تخزفه المدهون الحسل مسي بالسامري وهو نوع 
من صناعه الخزف المعروف فق بلاد الفرس ء وقد جرت داثرة 
الاثار العراقبة تنقيبات ف هذا الموقع ف موسم ۱٩۹٩٤‏ فاسفرت 
عن عثورها على لقى كثيرة ينها آدوات من الححر اللاسود والصوان 
والعظام وآوان خزفية متنوعة الاشكال ودمى من الطين منها تماثيل 
للالهه الام ٠‏ وقد عثر ابضا على مقابر عديدة تضم بقابا هياكل 
انسان ذلك العصر » وكانت هذه الهياكل قد لفت بالقصب الناعم 
وسبعت االقار » ومن اهم ما اظهرته هده التنقيمات ان مسيرة 
الاستيطان كانت متواصله غير منقطعه فى خلال هذه الادوار 
وقد اسفرت تانج التقسات التي اجر ت ن E‏ الصوان شس 
نسجيل خمس طبقات اثارية رئيسة » قرجع الطبقات الثلاث السفلى 
منها الى أواخر العصر الحجري الحديث ثم طور حسونة القديم 
وبداية فخار حسوئة الأنموذجي الذي بستمر الى الطبقة الراب ة 
ثم الخامسة مع فخار طور سامراء » ووجدت في الطبقة الأول بقايا 
يوت مشيدة من اللبن » وهي على جانب كبير من التطور بالنسبة 
ال بوت السصر الحجرق الحديةة الايقة لسر السجرى الحدق: 
امد كان هذا الستوان من اهل اللي الارن اق قر 
على زراعة القمح والشعير كما وجدت بقابا نباتات أخرى اهمها 


ف 


(7) حول التنقيب قي سامراء انظر : 


Herzfeld, “Die Ausgrabungen Von Samarra, V 
(1930). 


۸٦ 


* أ ۳ | A : Te‏ أ أ 
ات اچاق CBE,‏ والكتان والقنب ٠‏ ولا كان مسل هده 


الناتات e‏ الغ الري الا صطناعي ی ھدہ ا سکن 


الاستنتاج ان سكان هذا المستوطن بدأوا ممارسه مشاريع الري 
الصعغبرة ء 

ویری بعض الباحئثین ان ما پسمی بدور سامراء لیس ف 
الواقع دورا حضاريا متميزا وانما هو نوع خاص من الفخار 
المنقوش والاجدر ال بلحق‌بدور حسونه باعتباره طورا من‌اطوارهء 
وبتمیز فخار سامراء بانه ذو لون واحد كما بمتاز كذلك زخارفه 
الهندسيه المرتبه فض انطقة افقية ومتوازية وكذلك شكال بعض 
الحيوانات مشل الطيور والاسماك والايل وكانت الححارة 
المادة المعتمدة فى صلع الادوانڻ(" ١ء‏ 

وقد وجد فخار سامراء المتميز في تل مطارة القرب من 
رکو وتل شمشارة الواقع على الضفة اليمنى من نهر الزات 
الصعير على بعد نحو ۸ كيلومترات جنوب شرقي رانية وتل حلف 
وتل جغار بازار في الجزبرة العليا وتل باغوز على الفرات مقاإبل 
البو کمال وني تبه کورا الواقع على بعد نحو ٠١‏ ميلا شمال شرقي 
الموصل ٠‏ والاريجية القردبة من الموصل وغرها . 


ج آتار منطقة دیالی - دور خفاجي وتل أسمر : 


)۷( فة باقن ر عه ى تارورض الجفادات القدهة X2 ٠ ê‏ 
“. ت ۰“ 


۱ 


٠ 8‏ قك الف اة اج ا غاص ةا اة 

gE EN E EN e age e 
لئے سمسة دا الاسم أيضا » كانت قد انشئت ني المثلث‎ 
المكون من الاراضی الخصه مأ داں نهر دال شرقفا ودحله‎ 
غربا وسفوح مرتفعات زاغروس من الشرق تقع اطلالها على‎ 
رید نحو 4 مىلا کا ا بعداد و فد 4 چ التنقسات‎ 
(( انو‎ J) معد الله‎ OE رض دی ا و 0 ومن اا‎ 
٠ء د غد وحد ق هدا الموقع عدد من المنحوتات‎ 


ECR 


E SS ED u‏ وبع عل نحو ۷ آمال شرفی دعداد و نحو 


ل چې 
جوب اعرا ن السرم او مرح اة اسا 
المسماة « توتوب € CFutub)‏ تم الكشف فها عن حمله 
معابد منها ما پرجع فى عهده الى عصر فحر السلالات والبعض 
اللآخر من العهد البابلى القديم ء وقد وجد ق هدا التل 
ساك ا ي تاقري اوا الجن 
لعادة الاله « سين ۴ اله القمر والمعسد ا لے الملخصص 
للالهة « ننتو » » كما وحدت محموعات مهمه من آلواح 
الطين بعضها من العصر الاكدى والبعض الاخر من العمد 
البابلى القديم ء 
وقد مر معد الاله « سين ) عشرة آدوار من الىناء آقدم 
دور من دور حمده صر وآخر آدواره ترجع الى تهابه عصر فحر 
السلالات قسل العصر الاكدي الدى اھ × و کان اسم الال 
« سين » السومري بعرف ب « ننا » حيث عبد في جملة مراكز 


A۸ 


آخری آشهرها مدينه آور ومدننه حران » وقد عبد الاله « سين ») 
ي جنوب بلاد الجزيرة العربية وفي بلاد الحبشة وني شمال البلاد 
العر سه دلت ما یدل على اں آشاز » خفاجی ) تعتىر سامىه اول لان 
المنطقه التي بقع فيها التل كائنة في المنطقة الساميه هدا فضلا عن 
ان معیدي للاله سين السامى کانا ی خفاجی ۰ 


وهناك موضع ثالث من التلول الاثرية في منطقة دبالى هو 
تل « اشجالي » بيقع على بعد نحو ثلاثة اميال جنوب شرقى 
د کل ٤‏ وکت ہی ون ما کھت فيه مان ادا ماد 
الالهه عشتار والثاني للاله « شمس » » وقد استخرجت من هذا 


د دور العسكد : 


حو لی العراق المعر وف د J)‏ ۴ العسسد € 6 و الك تصعىر غ 
٢ 4 11| 4‏ : 8 ۰ 7 

والتل حر ب ی اور عل دید دحو اردعه امال منها ای العرب ا 
بلدة الناصريه قرب اريدو ( ابو شهرين ) » وقد عين البعض تاريخ 
ردء عصر العسسد ف حدو د سه O%%%‏ ف E‏ البعض 


ا حر ف حدكو د شاك {O0۰‏ مء اما تاریخ انتها ده ققد حدده 


5 د ت ٠‏ 
9 فا ز عصر | لعسسد فخا ره امس دك هده حرهفه و اا 
٠ ۱ ٠ ٠ ٠‏ ۰ 


: | ع : © أ e‏ ا ۰ ا 4 ٠ ٠‏ 
ر 9 ١‏ لب 0 7 > ® e‏ 1 م أ a‏ هة 

۹ سا ا س لیو ا 2 LL‏ کے تسچ ۱ 9 عو E, 3: Ba‏ ا E‏ : ص ر زه و ما kK‏ 2 : 
E‏ 
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ر 1 اس 3 ) هه | فع اح 5 4سا ۵ ل‎ e قد 4 س لے | ا ر‎ 5 @ 
ت »+ 7 ب ر‎ : 


غير تسل العبيد العراقي وقد قضى فن اهل العبيد الخزفي على خزف 
ب حلم وحل منخا ‏ وتمستل al‏ هدا الدور ا العصور 
الثقافيه الاساسة ف الدلتا ف چو اعراق الت اقیھا واس 
الاركيولوجيين سنة ۱۹۳١‏ في ليدن وهي التي سبقت بداية العصور 
التارىخةوتمثل حضارة العبيد اقدمآطوار فجر الحضارة ف‌العراق 
الحنوبى » وقد اتتشرت ف جميع آنحاء العراق » شماله ووس طه 
وجنوبه » اما ق الجنوب فاهم مواقعها » اریدو ( ابو شهرین ) واور 
عليه من آثار في تبه کورا) قرب الموصل ونوزي قرب كركوك 
وتل حسونه ونينوى وهو ما بطلق عليه اسم « العبيد الشمالى » 
تة عن العسسد الجنوبى 0 وقد الستت الدراسهة المقار نة 
لحضارات أ لعسسد الشمالىه والحنو سه وحود تشا ده و اختلاف یں 
نماد ها تن الحضار تن وکا معان آصاد الغ حضارة و أحدة» 
3 ط $ ا 
سرعان ما تاثرت بالبيئة المحبطة بها فاعطتها شكلها ال مين() ء 
وسال ی آلا نن رن اد ارا ال اسک ترا 


: ق‎ W( 
A. J. Tobler, “Excavations at Teppe Gawra” 1950 
( العسسد انظر : طه باقر «مقدمه ف الحضارات القديمة‎ E e 
ا‎ 0 2 ANS Su 
Hall and Woolley, “All Ubaid”, 1927. 


)٠٠١(‏ يرجع فخار العبيد الى الفترة المحصورة بس الالف الخامسة 
e‏ > کانون 
( هھ 6 نو 
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زاوال الالف الراتقة ت الظر 2 سوم 
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الهضبه راه ٤‏ جاء اصحاها من جتوب قرب اپران ن آوافر 
الالق ارابعه قبل الیلاد » او قبلها بقلیل پینما يذه آخرون الى 
اها من النطقة السسالية ( بلا اللأضررون فيا بعد )عل أن جنا 
راا و چ ا ا لجرب[ فرق رة ار رانا 
ليست دخيلة على المنطقة » وانما نشت من‌جراء تطور طبیعی سقته 
مراحل عديدة خلال العصر الحجري الحدر ١‏ , 1 

نحن نری بل نعتقد ان حضارة العبيد انحدرت من شمال 
وادي الرافدين جاء بها الساسون العربيون من سورية عن طرق 
'بادية الى جنوب العراق ء وهم بطبيعة الحال عرب منبعهم الاصلى 
جزيرة العرب » مهما کان الام قسواء جاعوا من شال وادي 
الرافدين آم من شرفي جزورة العرب كا رى دور دال 
ففي كلتا الحالتين هم ساميون عرب . 

وتتميز حضارة العبيد في كو نها ام الحضارات يل هى حضارة 
وق الاساسية ددلیل ان جمیع المدن السومر ده الت ازدهرت 
ھا عد ي صر قر الساتلات شیدت فون املال سے ا 
ا مما يدلعلىان هناك شعبا ذا حضارة عبيدية سبق‌السوم رين 
ي الاستيطان ف چنوب العراق « فيقول ف ذلك الاستاذ طط 
باقر ما تصه : 


مصر ی 


0 


د ويمكن القول انه في الاجزاء الوسطى والجنوبية من 
العراق قامت المدن التاريخة المشهورة فوق بقايا فرى من دور 
السيد كا تشر الل ذلك التحربات الااربه الى تمت ق مثل 
هذه المدن » نخص بالذكر منها اور واريدو ولجش وتشر 
والوركاء وغبرها الاضافه الى المواضع الكثيرة التي سجل 
المسح الاثري فها وحود فخار دور العسيد ومثل دلك قال 
بالنسبة الى المواقع الاثارية الكثيرة في شمالي العراق ٠»‏ ء 

لاحظ هنا ان وسال التمدن انتقلت ف هدا الدور من 
سال وادي الرافدين الى جنوب وادي الرافدين ويخاصه الى 
ضفاف نهر الفرات حيث اسس الساميون مستو طنا تهم الزراعه 
المرتكزة على الري اللاصطناعي وهو غماد ازدهار حضار تهم 
وقد امقدت هذ الستوطات على طول خفافة هبر الفرآات فى 
سورية وى العراق واقيمت تنظیمات‌ری کانلها الاثر البارز قتقدم 
الحضارة فى مختلف الحقول والميادين » وهكذا فقد آصبحت 
حضارة العسد هده من اهم مقومات الحضارة ف الادوار 
التاربخية التى قامت في اعقاب العصور الحجربة ٠‏ 
١‏ آثار حضارة العبيد في جزيرة العرب : 

وقد دلت التحرات الاثارمة التى اجربت ف المملكة العربيه 


f 
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- ۲٠١ طه باقر » « مقدمة في حضارات العراق القديمه » ص‎ )١١( 
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شرق الجزيرة العربيه في آكثر من ثلاثين موقعا » تنتمى الى حضارة 
السند وتتوزع هده المناطق على مساحة واسعة داخل المنطقة 
اة و كد على الساحل » وقد وجدت هذه الآثار فى 
الم وف ء وقد اتفقت جميعا ق ان الفخار الملون وكذا الادوات 
التي عثر عليها تتشابه مع مثيلاتها في منطقة العبيد ٠ >٠»‏ 


« وقد ادى ذلك کله الى ان بفترض الدكتور المصري وجود 
علاقات بين سكان شرق الجزيرة العربية وسكان جنوب العراق من 
اولئك الذين كانوا بحترفون الصيد وجمع الغذاء » وان مجموعات 
شريه من شرق الجزبرة العربية قد هاجرت الى السهل الرسوبى 
القريب منهم » وبدلك ساهمت ف خلق نوع من التفاعل الثقاي»ومن 
م فقد كان هناك تبادل بين جنوب العرآق وشمال شرق الحررة 
العربية في الادوات الحجرية والمنتجات البحرية ابان عصر العبيد > 
وربما ادى هذا التبادل الى هجرات دورية من جانب الرعاة 
والصيادين آو جامعي العغداء » وان التطور الاقتصادي في كل من 
لمنطقتين ( الصيد وجمع الغذاء وصيد الاسماك في شرق الجزيرة 


amon > 


(() تفیل العروض على اليمامة والبحرين وما والاهما وسمىت 
عروضا لانها تعترض دس اش ونحد والعراق ٠‏ 
(۱۵) انظر : ق تور محمد مهران > « دراسات ق ناز س العسرب 
القدیم » الریاض ۱۹۷۷ » ص ۲۰٠-۲۰٣۹‏ نقلا عن e‏ ) 
A. H. Masry, “Prehistory in North Eastern Ara‏ 
bia”, Miami, Florida, 1974, PP. 1-11.‏ 
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العربية والزراعة ي جنوبى العراق ) ء قد ساعد على عملية التبادل 
(17) 


3 


المادى والحضاري ين الناحيتين 

اما فى شمال شبه الحزيرة العربية » فقد عثر في « كلوة » 
EE‏ الطسق » على آثار رآى يعض الباحثين انها ترجع الى 
لاف السنين قبل الميلاد » وان تاريخ الاستيطان بها » انما يرجع 
الى الالف القامنة قىل الملاد ١٠»‏ ء 


) واما في وسط شبه الجزيرة » فقد عثر ي مواضع مختلفه 
من المملكة العريه السعوديه - تمتد من الاحساء شرقا الى الحجاز 
غربا » ومن مدان صالح كما د ي الدوادمي تقع على الطريق بين 
کے اترا وسل پسند ٢‏ کیلومترا ‏ عل آدوآت 
حجرية من بينها فس يميل لونها الى الخضرة » وكما في تل 
( الهبر ) »> اذ كان الصيادون في عصور ما قبل التاريخ بنتقلون 
باتحاه الاودية من مكان الى آخر » وقد ترك الصيادون - ثم الرعاة 
من بعدهم - بعض الآثار في الأماكن التي حلوا بها حينا من الدهر » 
وما برح السياح » وخىراء شرکه « ارلا ) وغيرهم بعثرون على 
عض منها » ن الحين والآخ )0 , 
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A. H. Masri, op. cit., P. 16. EY 


انظر انضا : عىدالله مصرى د« اتار شرق الحزيرة العر بيه ودورها 
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فی زه ء حضارة سومر » محلة الدارة » العدد الاول > 
الر راض CAN‏ ص Sa‏ 0 
)¥ \( حو اد e‏ 0 المفصل 3 تار ب العر ب قل اللاسا اهم » ۱/ o‏ * 
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وقد عثر جون فلبى ويعض رجال شركة ألنفط العرسة 
السودية والبرت جام وة جاسة الرباصی حل کابات و توش ف 
موضع « فريه الفاو » على بعد ٠۲۰‏ کیلومترا من نجران مکتوبة 
باللمجات العربية الجنوبية وترجع الى ما قبل ايلاد . 


۲ ہے آتار حضارة العبيد في انخلیج العر بي 

وقد دلت التحرنات الاثارة التي اجرها السثات الداركة 
والفرنسية في الخليج العربي على وجود الفخار العبيدي الملون في 
آكثر من آربعين مستوطنا في سواحل الخليج وداخله فعين تاريخ 
هذه المواقع في حدود سنة ٠٠٠١‏ ق٠‏ م ء وقد سبق ان اشرن 
الى آن حضارة العبيد وجدت كذلك في كل انحاء العراق شماله 
ووسطه وجنوبه » كما وجدت في شمال وادی الراتبزن ( ف 
ا و ا اة الف ف کل الوطن 
الع ري السامى » الأمر الدی بث شير الى تكوين وحدة حضاردة سامية 
تسرك بین کل بخده الاقم تتصل اتصالا مباشرا بجزيرة العرب من 
کل لأر آف٤‏ رها ما ك الاس الع 8 قارا وقر ا 
بين العراق والخليج الع 

وق دلك قول الاستاد رضا جواد الهاشمی حول 
المستوطنات ابید ي الخليج العربي وصلتها بوادي الرافدين ني 


٣ eê ص‎ ٤ السابنق‎ a ان‎ Bb 

)۲٠١(‏ رضا جواد الهاشمى » « وحدة العناصر الحضارية في الخلي 
2 
العر بي ق صو ء EN‏ ت الاثرره » » محله دس التهی بن ٤‏ العدد 
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جوت اتراق ها س م غاا ليمير د طروةا اة انت 
واقعا اقتصادا كان له الأثر الكير ف خلق عناصر الوحدة الحضاردة 
ا جب على مر العصور ا و الحليج العربي الدي 
يمثل الامتداد الجنوبى لسهل بلاد وادي الرافدين » ولأنه ينفتح 

٠٠ :‏ ۰ °| “ ا ا + ۰ e SN‏ ۰ 
على الحزدرة دون معوقات طسعه ٤‏ لحب بالضرورة اشتراك الخليج 
العر شش ف اكز من مقومات حضار ته ت لاد وادي الرأفدين وآقسام 
واسعه من شرق الجزيرة العرييه » ٠‏ 

و وان الخليج العربي و وان فا وكا اتال 
الخارجی النسه لیلاد وادی الرافدين والأقسام الشرقه لحز درة 
ا و آصداف ولولو بالنښه للمنطقتين ٩‏ واں شو اطنه العرسة 
المتعر حه الكشرة الخلحان ٤‏ و ضحاله لماه عندها ¢ مح توفر مصادر 
ااه العديه ع سو احله و بعص حرره دسسب ی ظهور النختاطات 
السحر ده وازدهارها ا أ قد الفترات التاريخضه ۰ کدلك کا ت 
الأوضاع المناخية والبيئية ف صورة معايرة لما عليه الخليج العربي 
الوفت إل اهن لد لك تهات و النماء والتطور أمام ا 


ا 


ر 
الخلى العردى القدماء ) ء 
کے > 
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وما تقدمه هده الأعمال من مخلفات ومواد ولقی آثاریه توضح 
الاستسن ام که لعناصر الحباة اں 2 الخليج العربی القدماء 
ویس شاا لاد وادي الرافدين ( * 


هھ حضارة أريدو السامية : 


وقد دلت التحريات الاثاريه التي اجرتها مديرية الاثار العراقية 
بین سنه ۱۹٤٩‏ و۹٤۱۹‏ على ان ریدو كانت آقدم مواضع الاستيطان 
ف السهل الرسوبي الجنوبى إذ كشفت هذه التنقيبات عن بقابا 
تسع عشرة طبقه الربه آو دور سکنى وجد فيها نوع جدید من 
الفخار تحت الطبقات التي وجد فيها فخار العبيد » آى ان فخار 
« ارندو ) الحددد اقادم ا من فخار العميد € قا" ا الفخار 
الحددد دورا جدیدا من ادوار ما قىل التارخ واقدم عهو د 
الاستيطان في جنوبي العراق » آي « دور اريدو » وبعد دراسات 
وبحوث عن الموضوع صار معظم الباحثين يميل الى عد ما كان يسمى 
« دور اريدو » طورا قديما من اطوار دور العبييد ف چون 
العراق ٠‏ 

وتعتبر اريدو اقدم مدينة في سومر معبدها امو سس للاله ا 
كان اقدس هيكل في الجنوبوقد جاء في اثبات الملوك السومرين 
ما بد قدم مدينه اریدو فروت ان اريډو كانت مركز الملوكية 
التي هبطت من السماء وكان أول ملك حكم فيها قبل الطوفان 


يحمل اسما سامباً هو « لولم » حكم ۰ سنه وحکم بعده 


» الاو (( *»+“"™ سه المجموع ا ا حکما * “EA:‏ که هټ 


۹۷ 


و دشر الاسطورة السومره للخلىفه DBD ê‏ اں البقاع جميعها کا 
بحرا ثم خلقت ار یدو ( ¢ 


(All the lands were sea, then Eridu was made) 


التنقسات ف اريدو : 

كان أول المنقبين ممن حفروا في اريدو ( لوفتس ) سنه 
Ao‏ > ثم عقبه ( تابار ) سنه \Aco0‏ و ( کامبل تومسون ) س 
۸ والدکتور ( هول ) من سنة ۱۹۱٩‏ الى سنه ۱۹۲١‏ ء٠‏ وقد 
قامت مديرية الاثار بالتنقيب في اريدو في خلال ثلاثه مواسم : 
الموسم الأول فی سنة ۱۹٤۷ - ۱۹٤٩‏ ( کانون الاول ۱۹٤٩‏ - آذار 
۷ (“ والموسم الثاني ف سنه ۱۹٤۸ = ۱۹٤۷‏ ( تشرین الاول 
۷ حتی منتصف آذار ۱۹٤۸‏ ) » والثالث ی سنۀ ۱۹٤۹-۱۹٤۸‏ 
( اواخر تشرین الثاني ۸ حتی منتصف 1ذار ۱۹٤۹‏ ( ۰ 

وكان الموسم الثاني حافلا باهم اتاج المواسم الثلاثة 

ت خلاله فى حارة المعاند الواقعة عند الزاوية الجنوبييه 

لبرج القائم داخل المدينة احدى عشر طبقة اثرية كانت فيها بقاء 
سبعة معابد من عصور ما قبل التاريخ وكان اقدم المعابد يعود لاول 
قوم معروفين سكنوا جنوبي العراق ي السهل الرسوبي ٠‏ 

و تتج من عمليات التنقيب في هذا الموسم الثاني الاكتشافات 
الاتبة:: 


١‏ « كانت الفكرة الغالىة بن المحافل العلمية منذد سنة ۱۹۲٤‏ ان 


اولى الاقوام الذين سكنوا جنوبي العراق سکنوا في اکواخ 


۹۸ 


من القصب وعاشوا على صيد الاسماك والطيور فى حاة 
بدالية » وقد دعا اتون رمم عضر اتيك تة ان تر 
العبيد القربب من اور حيث استكشفت اثارهم اول مرة » 
غبر ان الاثار التى كشفت عنها مديرية الاثار ف اريدو من 
العصر داته برهنت على ان اولئك الاقوام كانت لهم مدنية 
ومعتفدات وظام مجتمع اذ وجدت لهم معابد منتظمة الشكل 
ودور سكنى مشيدة باللبن ٠‏ 
۳ وكشف ف اريدو عن حضارة جديدة سبقت حضارة عص ) 
العبيد دعتها مديريه الاثار باسم حضارة اريدو لا لها من 
مميزات خاصة بها ملحوظة بشكل الاواني واصباغها ونقوشها 
وف اللبن وححومه ٠ ٠‏ 

۳ كشف جوار التل الرئيسي عن مقبرة واسعة من عصر العبيد 
تالف من نحو الف قبر كان فيها بهيئة صندوق من اللبن 
وضع داخله الميت والاواني والطعام اللازمة لاتنقاله الى ما بعد 
امات ٭ وقد قام الدکتور ( کون ) احد مشاهیر علماء 
الاثرويولوجيا بدراسة الهياكل العظمية المنقولة من مقبرة 
ريدو التي ترجع الى ما قبل الالف الرابعة قءم فدلت دراسته 
هده على ان سکان العسسد وا وبق الدين دمثلون اول من 
اسستوطن جنوبي العراق هم من اجناس البحر الأييض 
المتوسط الذين منهم الساميون العرب الذين نزحوا من 
جزيرة العرب » 


۹۹ 


mao ا‎ 


( انظر : سومر م٥‏ + جا 1۹4۹ القسم الانكليزي » ص 

> ٠١١ ض‎ ٤ القس الحربي من الجزء تهسه‎ ١ ٠١١ ٠٠ 

انظر ايضا : سومر م > »> ج ۲ ١ ۱۹٤۸‏ ( القسم العربي ص 

۲٤ ۲۷٦‏ ) القسم الانكليزي ۱۲۷-٥‏ ) وجاء ي 

التقردر لثة ۹)4 - ۱۹٠١‏ لسر المعارف العنوان الاتي : 

عن تنقيبات موسم ۱۹٤۹ - ٨‏ ف اریدو ۰ 

۽ التنقيب : 

ر ؟ - مدنة اريدو - بدآت اعمال التنقيب للموسم الثالث 
ف ارسدو ی اواخسس فقس الشاني ۱۹۸ 
واستی ت سد مضق اذار 4 >»٧,‏ وقد سرت 
طبقات التل الرليسي للمدينة المعروف بتل ابي شهرين 
ى نقطة متوسطة كشف فيها عن عشر طبقات بنائيية 
شهد فبها تطور البناء فى عصر العبيد من اكواخ مشيدة 
بالقصب والطين الى دور مشيدة باللبنيتوسطها شارع٠‏ 
ووجد فى هذهالابنية الادوات التي كانيستعملها سسکا نها 
في حياتهم اليومية ٠‏ 
« ویشمل التنقیب تلا کبیرا آخر على بعد کیلومتر واحد 
من ابی شهرین كشف فيه عن بقايا قصرين واسعين 
متشابهین في التصمیم شکلهما مستطیل ابعاده ( ۸۰ ٤‏ 
۰ مترا ) وقد شیدا نى العهود الاولى ي نحو ٠۷٠١‏ 
سنة ق٠٠‏ ولكل منهما من الخارج جداران سميكان » 
بينهما ممر ضيق لحماية القصب من الرمال السافية التي 


| +* 


اشتهرت بها منطقه اريدو » ٠‏ وبنهابه هدا الموسم 
انتهی التنقیب ق ارندو ٠‏ 
( انظر : سومر م ۰٥‏ ج ۲ ٤ ۱۹٤٩ ٤‏ ص ۱۹۹ - ۱۹۸ » انظر 
ايضا : سومر القسم العربي م ٠۳‏ ج ۲ ٤ ۱۹٤۷ ٤‏ ص ۲۱۹ - ۲٣١‏ 
القسم الانكليزي من العدد تقسه » ص ۱۱۱-۸٤‏ » انظر اضا : 
« ترتیله اریدو » » سومر م ۷ )۱۹١۱(‏ »> ج ٤۲‏ ص )۱۹۸-۱۸٩‏ ء 
ولايد من الاشارة ق هذا الصدد ان آثار اريدو هذه التي 
نعود الى عصور ما قبل التاربخ تعتبر آثارا سامية وهي غير ار دو 
السومرية التي تعود الى عصر فجر السلالات كما ان ' iT‏ لیر کان 
التي تعود الى عصر ما قبل التاريخ تعتبر سامية ايضا وهي غير وركاء 
الو ا تعود الى عصر فجر السلالات ما بعد الالف الثالثة 
قبل الميلاد « 


اسك اریدو : 

اكتشف هذا الاسد اول مرة ( تايلر ) في اثناء تنقيباته التى 
اجراها في اريدو سنة ٠۸٠١‏ ولصعوبة نقله نذاك طمره في موضع 
اشار اليه في خربطته عن اريدو ٠‏ ولا نقبت مديرية الاثار العراقية 
في اریدو شتاء ۱۹٤۷‏ عثرت على هذا الاسد بعد تعيين موقعه عل 
ما جاء ي خربطة ( تابلر ) لاريدو » فنقلته الى المتحف العراقى › 
کان الاسد ظاهرا فوق سطح الارض . 


1۰1 


ان اسد اریدو تمثال عظيم له قيمته مصنوع من حجر 
البازلت الصلب جالس على عجزه وقدماه الاماميتان لصق جسمه 
ورآسه جمیل » قد اعتنی بتفاصیله وتناسب اعضائه اعتناء! فائقا 
اكثر من الجسم ورسم ذنبه قائما على جنبه الايمن وهو اشبه 
اللاسود المصنوعة من الفخار التى اكتشفت عند مدخل المعبد ف 
نل حرمل ء وطول هذا التمثال متر ونصف متر وعرضه نحو ۰ 
سنتمترا وزد وزنه على الطن الواحد ء ويغلب على الظن انالحجر 
الذي اقتطعت منه تقع ف محل ما ف بادية الشام ٠‏ اما زمنه فقد 
رجحالبعض انه نحت ف عهد الملكبورسن اين اور نمو ومعنیذلك‌انه 
نعود الى عصر متآخر آي الى العضر السومري الحدىث او عصر 
الانىعأاث السومری ( ۲۲۸۰ ۰۳ء۲۰ قم ) وعلى هھ دا اللاساس 
اعتبر المتحف العراقى اسد اريدو بعود الى العهد السومري ( انظر 
اتور رق ۴۴ ف گنوز المتحف العراق ۱۹۷۲ » ص ۱۷۹ ) غير 
ان وجود الآجر الذي يحمل اسم بورسن ليس دليلا على ان الاسد 
نحت في زمنه » فقد يكون الآجر الذي بحمل اسم بورسن استعمل 
في تشیید ابنيۀ ار یدو ء ثم اننا نعلم بان عصر اريدو فيما قبل التاريخ 
شهد اعمالا فنية تدل على ازدهار حضارة راقية ف ذلك العصر مثل 
الائاء النذرى ورآس الفتاة اللذين عثر عليهما في الوركاء ( وركاء 
ما قبل التاريخ ) وغيرهما من الاثار الفنية الخزفية من عصر ما قبل 
التار يخ ۰ ی کل هذا دلیل على ان اسد اريدو برجع الى حضارة 
عصر اريدو قبل تواجد السومريين ي جنوب العراق ( آنظر : 
لآ امك اریكى € بقلم اکرم شکري » سومر القسم العربي م > “ 


1۰۲ 


ج۷ انون الثاني ۲۹4۸ ٠‏ ص أب ٠۸5‏ القسي الأنكيري من 
ا ا 


وفد وجد نوع آخر من الفخار غير فخار اریدو سمته بعثة 
التنقيبات الالمانية ف الوركاء عام = ۱۹۳۷ فخار الحاج 
ی ارج ہل غ قرات باتاز ی ہی ١ء۶‏ 
وفد وحد ی دو مال رر واو ر 
تفع فوق طبقات فخار اريدو وتحت فخار طبقات العسسد ء 
نشف في عام ٠٠١١‏ في الوضع الس « راس المية ) بالقرب 
وعد E‏ 
ڪون ميلا جنوبي بعداد ف ما بين النهرين قردة من دور العسد 
و العسد اتال او موان اه اشر 

من الغا ا کا ت الححارة rit‏ 


0 نهم الزراعيه 9 


وقد قسم العلماء دور العبيد الى الاطوار الاريعة التالة: 
| - العبيد الاول = طور اريدو في الطبقات السفلى ٠١ - ٠۹‏ . 
۲ اليد الثاني = طور فخار الحاج محمد ورايس اة : 
٣‏ - العبید الثالكث = ما کان يسمی سابقا دور العبيد القديم . 


en 


- العبيد الرابع = ما كان يسمى سابقا دور العبيد المتاخر . 


1٠ 


ويعاصر العبيد الاول والعييد الثائى دور حلف سورةة »> 
رافق دور سات غور الس الال والس الثاني مع العصر 
الححري المعدنى الوسبط ء٠‏ 

وهكذا فيكون اقدم دور من ادوار العبيد الجنوبي في العراق 
هو دور مدينه اریدو القديمة الواقعة نحو ۲۵ كيلو مترا جنوب 
غربي اور وعلى بعد حوالي ٤۰‏ کیلو مترا من جنوب غربي مدينۀ 
الناصرده الحالىه ء وتعرف اطلالها اليوم باسم « تلول ابي شهررٍین» 
وصفها السومريون بعد اكتشاف التدوين والكتابة بانها اقدم مدائن 
بلاد سومر ( أولى المدن الخمس التى حكمت قبل الطوفان ) ء غير 
اق ساك ردا ی ان آذ عذج هر ( نبور ) اق سيقت اربدو 
ي الوجود ء وتقع مدينة اريدو الان في شبه صحراء رملية بيد 
ت لم تكن كذلك ف العصور القديمة اذ تشير الادلة الاثارة الى 
ان مجری نهر الفرات القدیم آو فرعا منه برویها من بعد مروره 
بمدينه اور القريبه من اريدو ٠‏ 

وقد كشف ف اريدو عن حضارة قديمة من عهد ما قبل التاريخ 
فعثر بین خرابها على بقايا سبعه معابد من عصور ما قبل التاريخ 
واقدم هذه المعابد بعود لأول قوم سكن جنوبي العراق » كما 
كشف ني جوار اريدو عن مقبرة واسعة من عصر ما قبل التاريخ 
ايضا تتآلف من نحو آلف قبر كل منها بهيئة صندوق من الفخار 
وضع داخله الميت والاواني والطعام لتموينة بها بعد المماة ء 
واشتهرت مدينۀ اريدو فی تاريخ حضارة وادي الرافدين وماثرها 
الدينيه بكونها مر كز عبادة الآله « انكى » بالسومرية (ايا بالسامية) 


1۰4 


آله المياه وآله الحكمة والمعرفة الدی, اشتير ن القات الد 4ة 
امدينة البرج المدرج ( الزقورة ) التي كانت تجرى عليها الطقوس 
الدينية ٠‏ وقد كشفت التنقيبات التى اجرتها مديرية الاثار العراقة 
اریدو سنه ۱۹٤٩ - ۱۹٤٩‏ ابضا عن قصر کبیر مشید على غرار 
اشة ذلك العصر باللبن » وبتآلف من بنابتين متكاملتن احداهما 
لصق على الاخرى ٠‏ وقد سو ر القصر بجدارين محصنين » وعثر 
ي هدا القصر علىتمثال صغير من حجر الرخام الجميل يمثل رجلا 
ا عىناه تحجر اللازورد ¢ فستدل من طراز الضتن عل أنه 
جم ق زمنه ا عصر فحر الساو ل و الثالت (ء * 1 VV s—‏ قم( 
ویرجح ان قصر اربدو هدا کان معاصرا لقصر کیش وان کلیهما 
واواتل الطور الثالكث من هدا العص (؟“ ء 


و حضارة الوركاء : 


برجع زمن هذا الدور الى الحقبة الممتدة من سنه ۳۸۰۰ ق٣‏ مه 
اک س ۰ قم ای ال س ٠١‏ قبل الميلاد ف رآي البعض» 
واطلال الوركاء التي نسب اليها هذا الدور تقع على مسافة ١٠م‏ 
کيلو مترا شرقي السماوة وعلى بعد ٠۲‏ کیلو مترا شمال شرق قرة 
الخضر ولمتزلبقايا الور كاءشاخصةللعيان»وهىمن اكبر المدنالار رة 


(۲۲) عن اريدو انظر : طه باقر > « مقدمهة في تاريخ الحضارات 
اريم 8 ص hS EE. YOST EY‏ سو مر م (NAE)‏ 
دم (20 ۹ و م 57( ۰ 


4 +0 


في جنوب العراق وأقدمها كانت تقع على الضفة الغربية من عقيق 
المرات القديم » ثم ابتعد عنها النهر فهحرت ء وكانت هذه المدينه 
واأسمها « اوروك » من المدن المقدسة لانها كانت مقر عبادة اله 
السسماء « أنو » والالهة « انانا » ملكه السماء وحامىة المدنةه » وقد 
ورد ذكر مدينة الوركاء في التوراة باسم « ايرخ » وذكر الطبرى ان 
ابراهيم الخليل )ع( ولد فى الوركاء »> بناحيهة الزوابى وحدود 
ا 

وقد اشتهر دور الوركاء الفخار الخاص به »> وهو فخار 
دلوك آخمر اللون أو رمادي ۾ کا اا القسم الأخير من هذا 
الدور بنضج الحضارة وتقدم الحياة الاجتماعيهة والدينيهة 
والاقتصادية » وقد ظهرت في دور الوركاء هذا لأول مرة الاختام 
الاسطواننة (ولومS‏ إمكمناوع) كما ظهر لأول مرة استعمال 
دولاب الخزاف لصنع الأواني الفخارية » واتنشر استعمال المعادن 
وتطورت القرى الكبيرة من العهود السابقه فصارت نواة لظهور 
نظام دولة المدنة (مtوSt‏ واا٣)‏ وظهور الحياة الحضارية المدنية 
(r)‏ 


٠ 


(Urbanization) 
و تحه البحث الحدث ف عصور ما قىل التاريح ای تقسیہ‎ 

دړرر. الوركاء والفخار الخاص ها ای لاه أطواز ھی . 
أ - طور الوركاء »> ب - طور الوركاء الوسيط a‏ - طور 


۹ 


۱۰٦ 


الوركاء الأخير فطور الوركاء القديم تمثله الطبقات ٠١(‏ - ۷ ) »> 
ثم الطور الوسيط وتمثله الطبقتان (ا - ٠‏ ) » اما الطور الأخير 
فتمثله الطبقتان (ه - )٤‏ ء وقد جعل هذا الدور الاخير أول أطوار 
الس |(“ ا الک ا ) درو تو لیترات ( ) *+0 ۳ — YAcr+*‏ 
٠ (5 (‏ 


هھ 


م 4 
الدور م وقد کا تت على هئه صور اسا لتحيل واردات 
الرطب ثم بجفف اللبن في الشمس آو بطبخ حتى بصير آجرا » وقد 
غ لما الاو الطور الاخير من الوركاء ( الطبقة الرابعة ) الطور 
الدي ظهرت شه الكتاده النصودره ۰ وقد اعتىرت دة الحقهة 
الحضاربة ذات آهمية خاصة أطلقوا عليها تسمية عصر بدء الكتابة 
ور ترات se (Proto-Literate)‏ وق هدا الدور طرآ 
ىدل ف اتحاه کتایه العلامات المسمار دة ) فعد ان کافت کے 
اللاسطر من الاعلى الى الاسفل صارت تكتب افقيبا من البسار 
ال البعن *» 

وقد وجدت آثار ومبان من هذا الدور على مستوی عال من 
الدی صار السومريون ني العصور التاريخية بقيمون على قمتشه 
آقدس شعا رهم الدشهة ٥‏ وقد عثر على مل هده المعادد من عصر 


EAS 


. ۲٣٣۳ المصدر السابق »> ص‎ )۲١( 


1¥ 


ألوركاء بن اطلال العقير سنة ۱۹٤١‏ ء وقد انتشر فن النحت ق 
هذا الدور فنقشت لواح من الحجر وصنعت الأختام الاسطوانيه 
بكثرة وقد زينت واجهات المعابد بالفسيفساء المتتكونة من مسامير 
ملونة من الفخار وبنقوش مصبوغة منها معبد « آنو » ي الوركاء 
وف الا د 

ومح ان آثار الورکاء من مبان وقصور ومعاید وآسوار ترجع 
الى الألف الرانعة قبل الميلاد » غير أن هناك ما كد ان مثل هذه 
الما والمستوطنات وجدت آثارها فى آماكن آخرى تي الشرق 
الأدنى وهى تعود الى ما قبل عصر الو ركاء « ففى ذللت بقول الاستاذ 
as FR‏ ان اقدم وثيقة خطية مكتوبة 
نعرفها عثر عليها في مدينة آوروك وتعود بتاريخها الى مستهل ٠٠٠١‏ 
سنة قبل الميلاد » آي فجر النهضة السومرية » ولكن هذا لا يعني 
انه لم تكن هناك مستوطنات متظمة تشكلت قبل هذا الوقت بزمن 
ويل » ففى الألف السابعة قبل الميلاد رآينا نشوء قرى شبه منظمه 
في ( المريبط ) و ( اوغاريت ) و ( ابى هريرة ) و ( جبيل ) ولکن 
اقرب هذه المستوطنات الى ما نسميه اليوم المدينة هو مدينة آريحا 
وسورها الدفاعي الضخم وقد تم ذلك قبل ان يغمر وادي الرافدين 
( أى قبل الطوفان ) وقبل ان تزداد الكثافة السكانية ضمن المنطقة 
المسماة الهلال الخصيب وفيما بعد » أي في الالف الخامسة قبل 
المىلاد عندما بدىء باستثمار الزراعة حوض الرافدين وتطورت 
بعض القرى السكنية الى مدن مركزية » «. وفيما بخص معبد 


1۸ 


الوركاء ضف ال ساد خاطه قو له * ) لم يکن نمودج آوروك 
مقتصرا على جنوب‌بلاد الرافدين فقط بل ‌امتد ليشمل مناطق واسعة 
ف شمال الرافدين وسورية » فقد كشفت الحفربات الأخبرة فى 
منطقه غر سد الفرات عدداً من نماذج هذا المعبد ف تل قناص 
وجبل عرودة على الضفه العربية ( الشامية ) من نهر الفرات وقد 
استخدم سكان حبوبة الكبيرة الجنوبية نموذج معبد اوروك في 
ناء سکناهم الخاص ( حبوبة الكبيرة هي امتعداد لتل قناص ) 
كانت المعابد على مرتفع تل قناص » وکانت تزین واجمات جدران 
المعابد مسامير طينية ملونة تنزل في الجدران لتعطى اشكالا هندسبة 
زخرفۀة متعددة على نمط آلواح الفسيفساء ج" , 


وقد اقترن دور الوركاء بملحمة جلجامش التي تعتبر أعظم 
مآثرة تعود الى عصر الورکاء » فقد کان جلحامش كما تفيد اثبات 
الملوك السومرية الملك الثامن والعشرين من الملوك الذين حكموا 
بعد الطوفان » وكان الملك الخامس من سلاالة الوركاء الأولى » 
وتضیف الاثباث ازاء اسمه عبارة ان اباه کان « للا" » وحکم ۱۲۹ 
سنة وابيه اورتنكال حكم ٣١‏ عاما » وفي ترجمة الاستاذ كرامر 
لاثبات الملوك السومرية ترد من بعد اسم جلجامش عبارة ابوه 
کان بدو ا مع علامة استفها ۲۷(۵) 8 


٠ ۱۲۹٩۹ المصضدر السابق : ض‎ )۲١( 
Kramers, “The Sumerians,” 1963 pp. 328ff. (۷) 


۱۹ 


وهناك ما ويد ذلك » آي ارتىاط جلحامش بالصحاری بقوله: 
اته هام على وجهه في الصحارى ويكرر ذلك عدة مرات في التعبير 
عن حزنه على موت زمیله « انکیدو » الذي برجح انه کان بدو 
ابضا مثل اب جلجامش ۰ 

ومما بجدر ذكره فى هذا الصدد ان سور الوركاء الذي نسبت 
اللحمة بناءه الى جلجامش لم بكن مقتصرا عى جنوبي العراق إذ 
عثر في منطقة غمر سد الفرات ف سوريه على سور بعود الى عصر 
الوركاء سه » فقى ذلك قول الأستاد خياطة : « واذا. كان هذا 
ات( ا لورکا الى بد من الإاضال العمر اة التي 
لدا ملح چا شش مرد ال تسس سيا [ السافی) فان 
في موقم ( حبوبة ) الجنوبية يعود الى عصر اوروك بالذات أي انه 
أقدم سور مدينة عرف حتى يومنا هذا بعد مدينة ربجا في فلسطين 
الل مر ةا الت الساة اقل اود ۽ 


e 


٠ ۴ 2 | ! +t ٠ *6‏ 
الى السومريين الغرباء عن المنطقه قبل وجود السومريين ف جنوب 
العراق » فكان اول من تبنى نظرية كون السومريين بمثلون آقدم 


واعرب ما دھی اله الىاحثون اهم نىسو ا اهم الاثار الى 


0 مجلة يتن آلتهرين العدد ١ ))۷١( ۲١‏ صن ١١ا ١‏ 


11۰ 


حضارة في وادي الرافدین فراتكفورت" » هذا في حين انه ثیت 
کا مر اھان نمادج من اثار الوركاء المعاصرة لزمن الوركاء كانت 
موجودة في سورية السامية » مثل سور الوركاء المقترن بزمن ملحمة 
جلحامش المشهورة ومعبد الوركاء وغيرهما مما يدل على ان حضارة 
الوركاء هده يجب ان تكون سامية لا سومرية » ومن المخلفات التي 
عتر عليها في الوركاء والتي اعتبرها الباحثون سومرية قبل ظهور 
السومريين فى وادي الرافدين » الكأس الرخامية العظيمة التي عثر 
عليها في منطقة المعابد في جمدة فصر ولكن برتاى يعض الباحثين 
أرجاع زمن نحتها الى دور الوركاء السابق ء وقد نحت هذا الإناء 
الجميل من حجر الرخام الجيد وتتألف منحوتاته البارزة من ثلاثة 
انطقة من المواضيع الفنية ء فالنطاق الاعلى بحتوی على مشهد کاهن 
وهو يقدم سلة من الفاكهة الى الالهه « انانا » ( عشتار البابلية ) ء 
وبقف خلف الكاهن اشخاص آخرون من الكهنة ايضا » وشاهد 
ف النطاق الثانى آسفل النطاق الأول موک من نة عراة تخيلون 
سلالا من الفاكهة وجرارا وصحونا » ونحتت فى النطاق الثالث 
صفوف من الكباش والعنم مع اشجار النخيل وسنابل ٠‏ والمرجح 
ان هدا الاناء قدم الى الالهة « انانا » مصفتها الهة الخصس('" ٠‏ 


(۲۹) قول فرانکفورت : « ان آقدم دور لقافي هنا یجب أن نسميه 
سو مر و « 
“The earliest material culture must arleady be cal-‏ 
led Sumerian”. (H. Frankfort,” Archaeogy and‏ 
the Sumerian Problem’’. Chicago, 1947, p. 91).‏ 


(۳۰( انظر # # الإ ناء النذري في الوركا_ للك كتون فرج تممه چن 
في سومر ( م۴ » ج۲ › تموز ۱۹٤۷‏ ۰ ص ۲۰۱۱۹۳ ) . 
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ومن المخلفات التي عثر عليهها في الوركاء واعتبرت اثارا 
سومرية أيضا رأس امرأة بالحجم الطبيعي من رخام ابيض منحوت 
تمتا مسا وقد اوجذ فى الوركاء فى طبقة اتود ال جمدة انس ؛ 
وتبلغ هذه القطعة الفنية من الروعة درجة بحيث تعد من آرقى 
المنحوتات القديمة ومن القطع الفنية الفريدة في تاريخ الفن العا مي 

ومن الآثار الفنية الاخرى المهمة التي وجدت في الوركاء أيضا 
مسلة صغيرة من ححر البازلت الأسود نحتت بمشهد صيد الاسودة 
حث صور بالنحت البارز رجلان ملتحيان يصطادان الاسود بالسها م 
والرماح » وهدا اقدم مشهد من نوعه من مشاهد صيد الاسود 
التي شاعت ف فن النحت الاشوري » وقد اعتىر هذا الاثر ايضا 
ن اقات ١‏ لسومريين في حين اتنا نعلم ان السومريين لم يستعملوا 
السهام وان الساميين هم آول من استعمل القسي والسهام ي قتالهم 

مع السومريين ء لذلك لا يىكن ان تكون هذا الاثر الا" من 
ET‏ الشامسين کما ان لااو لاخر التي عثر عليها في 
الوركاء والتي وجد مثيلها في سورية السامية لا يمكن ان تکون 
سومرلة بل سامية ٠‏ 

ولا يى ان صانعى هذه التحف الفنية الرائعة لايد أن 
بكو ثوا قد عاصروا حضارة راقية عريقة سكن آهلوها قي البلاد 
قبلهم زمنا طوبلا حتى بلغت اعمالهم هذا المستوى الفني ٠‏ ونحن 
نعلم ان وجود السومريين ي جنوبي العراق لا تعدی زمنا آقدم 
من الألف الثالثة خنل الملاد ٠‏ فاقدم فا وض اقسا آثار 
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السومریین برجع الى عصر فجر السلالات الثالث ۲۳۷١  ۲٦۰۰(‏ 
قم ) » فاین کان السومرنون عندما صنعت هذه الاثار ف دور 
الوركاء أو دور حمدة نصر ؟ فلاند ان هناك شعبا ذا حضارة عر دقه 
سن مده اله قن الم رو 2 وی یکو هاا السب جن 
غر الساميين العرب الذين ثبت وجودهم في شمال وادي الرافدين 
مذ آلف التاسعة قل اليلادذ ؟ ء 

لذلك فهؤلاء هم يمثلون ف الواقع حضارة الوركاء ما قبل 
التأريخ وهي غير ورکاء ما بعد الثاريخ التي عاصرت اهل فجر 
اکن اسح د کیاان الاما ال تة ہے س اليا 
فة و اساسا الت با مها الاين واكار ن 
والأغارتيون والأموريون والفينيقيون والساميه الشرقيه يمثلها 
الأكديون الذين عاصروا السومريين فى عصر فحر السلالات ٠‏ 

سط آن االتمت اراق سار ل خلى ما ورسد ا 
وا و ی کید پر ی کا 5 
ال رة فن سامة وبدلك مكن ایعاد حضارة وادي الرافدين 
عن الاصل السامى » وعلى هذا الاساس اعتبر المتحف العراقي كل 
آثار الوركاء من فترة ما قبل التاريخ مثل الكأس الرخامية ا 
المرآة الرخامى ومسله صيد الاسود وغيرها سومريةه وصنفت من 

ضمن المعروضات السومربه » هذا ف حين حین ان السومریین لم يكو نوا 
قد وجدوا يعد عندما صنعت هذه المواد » هذا مايدعونا الى عرض 
اقتراح بوجوب اعادة النظر في هوبة هذه المعروضات وتصنيفها 
من جدید عل سس تتوافق مع الزمن الذى تعود اليه والحمة 
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الت ون لها ء هذا مع العلم ا الخير الاثاري »و رد« (Ward)‏ 
ا سكف الاخام ال اة الى قو اال سر ورگ ما و 
انتاریح ق كانه (The Seal Cylinders of Western Asia)‏ 
کل ها تة آل الس القديمة (Archaic Period)‏ > على انا 
نری الافضل اں سمی هدا العصر باسم ( عصر ورکاء ما قىل 
التاريح ( و هدا فق م وافع الحال لان وركاء ما فيل التاريح 
تقع ف العصر السامى القديم لان آثار الوركاء الفنىة نفسهأ وجدت 
ق سوربه الساميه » ومن المفيد ان نذكر ايضأً ان هناك من سمى 
آثار ورکاء ما قبل تار Sumerian)‏ yااE1)‏ وهدا لا بعطی 
المعنى الصحيح لان السومريين لم يكونوا قد وجدوا بعد ء 


ز - حضارة جمدة نصر(ا" : 

ويرجع زمن هدا الدور » وهو آخر عصر من العصور الحجريه 
ف ما قبل التاريخ الى الفترة الممتدة من سنه ٠٠٠١‏ الى سنه 
~e‏ ف ودری البعض ددء هذه الحقة ف مه + + ۳Y‏ ق 
وتفع اطلال حمده تر لے سسب الها هدا الدور على مسافة ٥٥‏ 
کيلو مترا من شمال شرقي مدينه الحله الحاليه و٤۲‏ كيلومترا من 
سا شرقی کیش 4 ون اک امسات الحضار ده هدا الدور نفدم 
فن الكتابه ويدء اتتقالها من طور القسكوي ای رموز وعلامات ثم 
صارت مقاطع ذات قيم صونية مؤلفة من اسافين أو خطوط اسفينية 


TY‏ رجح ان اسم جمدة نصر القديم کان بسمی « کد نن» 
(Kidnun)‏ 
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عند بصمها على آلواح الطين او حفرها في الحجر وهي الكتابة التي 
سميت بالكتابة المسمارية » 

ويتميز دور جمدة نصر بالأواني الفخارية الخاصة من حيث 
أشكالها وزخارفها وآلوانها » وبرع فنانو دور جمدة نصر بتزيين 
أواني الحجر الجميلة بترصيعها أو تطعيمها بفصوص من الأحجار 
الحميله على آطرزة وآشكال دددعة ٠‏ 

وف هدا الدور تقدمت الصتاعان وازذاد اقحال الأختام ¢ 
و کات على نوعين مسطحه واسطوانية » وقد نقشت آوانى الححر 
باشکال الحيوان ومنها طعمت الصدف » كما ان ا المعادن 
آخدوة ف التقدم فصنع فق سا آنواع الأسلحة والأدو ات 
البيتيه وتطور فن العمارة وتوسعت المبانى والمعايد توسعا ملحوظا 
وزبنت واجهاتها بالفسيفساء » ومن خصائص عصر « جمدة نصر » 
تقدم النحت ف الحجر إد وجدت منحوتات نفيسة من هذا العصر 
ا البارز والمجسم « ومن هذه المنحوتات واكثره عثر عليه 
ف الوركاء مسلة صيد الاسود والاناء النذرى ورآس فتاة من 
ارام انالبي فال اسو شى مق اماق غار 
ومجموعه من الأختام الاسطوانية البديعة" . 


E e E E PILL E O‏ ا ا ا 


> عن الس ات ي جمدة نصر انظر : طه باقر » مصدر سايق‎ ١7 
: اش انشا‎ ۲٤١۷ ج‎ 
E. Mackay, “Report on the Evcavations of Jem- 
det Nasr” (1931; H. Field and Martin,” Printed 
Pottery from Jemdet Nasr in American Journal 
of Archaeology (1935) pp. 310ff; Ann Perkins 
The Comparative Archaeology of Early Meso- 
potamia (1947). 
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ح - حضارة عصر مسيلم السامي : 

وقد آلحق الباحثون و مقدمتهم الدكتور مورتكات الخبير 
الاثاري الالماني المعروف بدور جمدة نصر دورآً آخر سمي ب «عصر 
مسيلم » نسبة الى مسيلم ملك مدينة كيش السامية » واسم مسيلم 
هذا کہا هو واضح اسم سامي » وبنتهى بهذا العصر عصر ما قبل 
التاريخ ٠‏ 

وكان مسيلم ملكا على كيش ني الفترة التي ترجع الى اواخر 
سلالة كيش الأولى الذي بتفق مع زمن أواثل سلالة آور الأولى 
( حوالى أواخر النصف الأول من القرن السابع والعشرين قبل 
ايلاد ) » ويضع الباحثون زمنه في الطور الثاني من عصر فجر 
السلالات ء ویرجح ان مسیلم حکم القطر کله تي زمن ما » وانه 
حكم من بعد « اكا » بقليل ذلك الملك الذي اقترنت معه قصة 
« اکا » ملك كيش ونزاعه مع جلجامش صاحب الملحمة المشهورةء 

وآهم اشارة تاربخيه وصلت الينا عن « مسيلم » هي اللاشارات 
القديمة التي جاءتنا من جانب حكام سلالة لجش الأوائل الذين 
حكموا ف طور فحر السلالات الثالث » وهى التى وردت ف 
صوص « ایتا > خا دة لجش في اتمه اربق الذي 
يدون اخبار النزاع والحرب ما بين مدينة لجش وبين المدينة المجاورة 


الدولتين المتحاريتين فوضعت حجرة على الحدود المتفق عليها من 
الطرفين وسميت « لوحة مسيلم » التي تذكره بلقب ملك كيش . 
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وشي لاان لتر د التي وصلت الينا من الملك « مسیلم» 
الى امتداد سلطانه السياسى ولا سيما ما وجد ف مدينتي لجش 
و « ادب » السومرتتين اتن کان حاکماهما تاعین له »( ' ۰ 

ومع ان مسيلم حكم في كيش في القرن السابع والعشرين قبل 
الميلاد » غير انه قد اصطلح على عصر مسيلم باعتباره يمثل عصر 
الساميين ف المنطقة الذي بمتد الى عصري جمدة نصر والوركاء 
في ما قبل التاريخ باعتباره دور انتقال من السومريين الى الساميينء 
وقد آرجع الدكتور مورتكات عصر مسيلم السامي الى عصر ملحمه 
جلحامش المشهورة التي تعود الى عصر فجر الساالات الثامن 
۲٠٠١ - ۲۸۰۰ (‏ ق٠‏ م ) فقدر ان سور اوروك الشهير الذي آقامه 
جاج امش اللك الخامس من سلالة الوركاء الأول 
والذي بعد انلم مأثرة لجلجامش بطل الملحمة يرجع الى عصر 
مسيلم » فيقول في ذلك : « وبما ان سور اوروك المكتشف والذي 
بعتبر اعظم مأثرة لجلجامش بعود الى عصر مسيلم فانه يجوز لا 
ان نرى في ملحمته انعكاساً لافصل اثالث من فجر التاريخ 
السومري الذي بمثل عصر مسيلم السامي » ويد يمكننا الترجيح 
بان كيش كانت منطلقا لاول عملية تأستم ( التطعيم بالعنصر 
السامي ) قوية للشعب السومري »0 ء 


۰ ۲۰۵ طه باقر » مقدمه قي تاريخ الحضارات القد يمه » ص‎ (YY) 
۰ ۵۶ مورتکات ¿ مصدر سابقی کون‎ (2) 
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دور مسيلم ومملكة اشنونا : 

لقد لبت اق ضارة دور سيب الت اتشان اسل الخ 
من عصور فجر التاريخ حضارة سامية كليا اذا قورنت کک 
اوروك وجمدة نصر » ففى هذا العصر طراً تبدل جدري على صناعه 
الاختام وطراز البناء وعلى فن النحت المعدنى بوجه خاص ء وقد 
قامت البعثة الامريكية التابعة لجامعة شيكاغو ( المعهد الشرقي ) > 
٠۹۳۷ - ۴۳۰‏ » بتنقيبات وافية ف التلول العائدة الى دور مسيلم 
آهمها « تل اسمر » و « تل خفاجي ») و « تل اشجالی » و « تل 
اجرب » أو تل عقرب » » وقد ظهر لها ان هذه المواقع تعود الى 
مملكة اشنونا التى شمل حكمها المنطقة الواقة بين سفوح 
مرتفعات جبال زاغروس شرقا وبين نهر دجلة غربا » وكذلك المناطق 
الواقعه على الضفة العرييه لنهر دبالىقربمصبه الحالىف دحله ءوقد 
سميت نسبة الى عاصمتها المسماة « اشنونا » ( تل اسمر حاليا ) 
( انظر ما تقدم في المرحلة الثالثة الفقرة ه ج ) » فكشفت عن تتالج 
ية رقا محضارة واس الراقدين في عضر فر السسللاق 
وبخاصة العصر البابلى القديم ې حدود ۱۹۰۰ ۱۸۰ ق ٣مء‏ 

وقد ظهر من تحربات مديرية الاثار بعد ذلك ان هناك جملة 
مراکز آخری مهمه تمتد الى مده نعداد الحاليه ولا سيما ضواحبها 
الشرقية مثل « تل حرمل » في منطقة تل محمد الحالية « وقد 
اظهرت التنقيبات التى اجربت فى هذا ا لموضع ) (AF RES‏ 
تائج مهمة من العصر البابلى القديم ٠‏ وقد تبين من النصوص التي 
اكنعفت فة أن اسم الموضع القديب 3 شادیم وکان من ين 
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المراكز الادارتة المهمة التابعه الى مملكة اشنونا » ووجدت في تل 
لوح ) فيها جملة الواح رباضية مهمة ونسخة من الشريعة العائدة 

ومن المواضع المهمة التابعة الى مملكة اشنونا التل المسمى 
تل الضباعي وقد تحرت فيه مدیریة الاثار ( ۱۹٩۳ - ۱۹٩۰‏ ) وهو 
شريب من تل حرمل ووجدت فيه ايضا مجموعة مهمة من الواح 
الطين من بينها بضعه الواح رباضيه مهمة ( أنظر مجلة سومر 
OP‏ 

وتتميز حضارة مملكة « أشنونا » بموقعها الجغرافي بالنسبة 
الى بلاد الرافدين من مجاورتها لبلاد عيلام وبلاد آشور وبلاد 
آكد في الوسط مما جعلها ذات أهمية خاصة في تاريخ وادي 
الرافدين بالاضافه الى تاثرها الحضارى والاقتصادى من الحمات 
الشمالىة لشو ۰ 

وهتاك ادله کثرة و کد سامیه مملکۀ اشنونا هى : 
اوا ان جماعات من العموريين الساميين قد استقروا في مملكة 


» انظر : طه داقر » « مقدمة ف تاریخ الحضارات القديمة‎ )۲١( 
: راجع أيضا حول تاريخ مملكة اشنونا‎ ٠ ٤۱۸-٤١٤١ ص‎ 
Frankfort and Jacobsen, “The Gimil-Sin Temple 
and the Palace of the Rulers of Tell Asmar”. 
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ب اف اک یلوا اتی کایی ا تحملون اسماءاً سأميه ء 
ثاثا - ان معىود مملكة اشنونا هو الاله «د سين » والمعروف ان 
الاله د سين » هو اله الساميين ء٠‏ 
رابعاً - ان الله التى كانت سائدة ف ۳ اشنو نا هی ا ال ا 
الاكدة السامية اذ كانت منطقة اشنونا تابعمة الى ملوائ 
الدولة الأكدية ثم من بعد فترة الحكم الكوتى اصبحت 
تاتعه الى ملوك سلاله اور الثالثه + 
ولاحظ a‏ المتحف العراقى اغشیر کل المواد ا تعود الى 
مةه اشتي ا سومربة فى حين لا توجد لهمذه المملكة آبه صله 
بالسومر دان و بخاصه انها تقع ف المنطقه السأمىه ء 


: تعليق حول حضارة العبيد‎ - ٦ 


نتضح مما شرحناه عن دوري حسو نه > وسامراء ودور العسيد 
ان كل الدلائل والقرائن تؤكد بآن هذه الادوار الثلاثة لايمكن 
51 تکون ال من الأصل السامي العربي وحضار نه التي اغ 
منتشرة فی کل الشرق الآدنی ف آوؤاخر العصر الحجري المعدني ٠‏ 
فدورا حسونة وسامراء بقعان ق العراق ( وادي الرافدين ) الذي 
هو من صل عراقى ( سامى ) وكذلك ما تعلق بمنطقه العبيد 
ي جنوب العراق ٠‏ 

قد كاخ الهارة :السنة الاق اة مقار اة 
من كل الأطراف » من شمال وادي الرافدين ( سوريه الساميه ) 


ومن جزيرة العرب ( شمالها وشرقها وجنوبها ) وهي ساميه 
عربيه » ومن جنوب العراق ( الخليج العربي ) وهو سامي عربي 
اللأصل ايضا ء وكان ذلك ى الألف الرابعة وق ما قبلها » بمعنى 
ان هذه الحضارة ازدهرت في عصور ما قبل التاريخ قعل أن 
بظهر السومريون في جنوب العراق باكثر من الفي سنة » فهذه 
هي حضارة امراق الاساسية قبل ان يهر السومريون في التطةة 
زرفل ان رن ساك اة من ان اس آل عدا ارم آو ذال 
لانا لا نعرف بابة لغة كان يتكلم هل حسونة وسامراء والعبيد ٠‏ 
لذلك لا يستطيع آي باحث أن بحدد هوبة هؤلاء فض تلك العصورء 
هذا في حين اننا نعلم ان المنطقة كلها سامية عربية الأصل ازدهرت 
حضارتها تتيحة لهحرات سكان الجزيرة العربية الى الهلال الخصيب 
إثر الجفاف الذي حل“ ببلادهم ف أعقاب الدورة الجليدية الرابعة 
والأخرة ٠‏ 
ونستخلص من كل ما تقدم آن حضارة العبيد التي ترجع 
الى ما قبل ١٠ء٠٠‏ الى ٤٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد والتى وجدت ف كل 
انحاء الوطن العربي السامي ( في شمال وادي الرافدين ( في 
سورية ) كما في شمال العراق و جنوبه » كما ف جزيرة العرب» 
وكما في الخليج العربي ) هي الأساس الحضاري السامي المشترك 
یچو ایی ی تؤلف وحدة حضارنه سامية تتصل 
اتصالا مباشرا بلا عائق طبيعي بعوقها بجزيرة العربمن كل الأطرافء 
وبلاحظ ان الباحثين تغافلوا وجود هذه الحقبة الحضارةة 
العبيدية التي اتنشرت ني الوطن العربى كله ومن ضمنه العراق 
وآهملوا البحث ف هوبتها على الرغم من انها لعبت دور ريسا في 
۱۲۱ 


کو ب التضارة الاتسائة ١‏ قاعتروها جرا من الحضارة 
السومرىة فى جنوب العراق آو اكتفوا بعد ها من العصور الأولى 
بل وقد اعتبروا العبیديین مجهولين من غير تحديد لهويتهم ٠‏ وذلك 
لاعطاء الأهمية الكبرى في المبادهة الحضارية لشعب غريب 
عن المنطقة ء نحن نعتبر حضارة العبيد حضارة ساميه عربيه 
مستندين ف ذلك الى واقع الحال » فحضارة العسيد كانت محاطه 
من كل الأطراف بحضارة سامية عربية معاصرة لها آو آقدم منها ء 
ولكن مع ذلك فقد انتبه يعض العلماء الذين لا بتأثرون بدوافع 
عاطفية الى هذه الحلقة المفرغة من تاريخ حضارة وادي الرافدين 
فاد يضوم اف آزض سوم لابه ق بكرن قد سكا قبل 
ا ا ج ي ل ساسا لر رة الي اساي ن عا 
ت ف کی د سے اال کر ارون کین 
صاحب كتاب « قصة الانسان » ( ص ۳١۷‏ ) الى « آن آرض 
سور اق ها خيب ضر الف سامية ن آغب لن > 
والعريب اننى لم اجد ف دراساتي وقراءاتي الطويلة غير 
الدكتور كارلتون كون من الباحثين الاجانب بعترف بدور 
الساميين فى تقدم حضارة وادي الرافدين ء وقد آيد الاستاذ طه 
باقر الدكتور كون فى كتابه « مقدمه ى الحضارات القدمة » 
( ص ٠٤‏ ) فقال ما نصه « ان السسومريين لم يكونوا أقدم 
الملستوطنين ي السهل الرسوبي ( من جنوب العراق ) بل جاوروا 
آقواماً آخرى وق مقدمتهم الساميون » ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله : 
ان الحضارة السومرية ازدهرت في مطلع الألف الثالثة قءمء وهذا 


1۲ 


دصعف ري من دھب من الباحثين اى حعل دداره حضارة وادی 


الرافدين ق الاطوار الاخرة من دور الوركاء ) i ET‏ المرجع 
السسابق ) ٠‏ يبد ذلك سبیزر ویقول : « لا يمكن ان يمشل 
السومريون آقدم سكان العراق لان هناك مدنا ترجع الى عصور 
آقدم منهم بحملون اسماءً غير سومرية »< . 

وقد لاحظنا ان دائرة الآثار العراقية تجنبت ذكر السومرين 
ي تصنيفها لآثار حضارة العبيد فاعتبرتها من ضمن معروضات 
العصور الاولى ويبدو آنها فعلتذلك للتخلص من مشكلة السومردن 
وهي العقدة الاساسية التي لم تحل حتى الآن » ونعتقد بآن هذه 
امشكلة لا يمكن آن بحلها غير خبراء الآثار في تاريخ الشرق الادنى 
القديم ف البلاد العرسة وقد آصبح الان عدد غير قلیل منهم » لان 
أكثر الخبراء الاجانب لا برغبون ف معالجة هذا الموضوع لحقدهم 
على الساميين عامة والعرب خاصة ء٠‏ 

ومهما كان الامر فقبل أن ننهى حدشناعن دور العسد 
لا يسعنا الا أن تؤكد واثقين من صحة ما نقول استنادا الىالوثائق 
التي بين آبدينا فنعتبر حضارتي العبيد وآريدو حضارتین سامیتین 
من حضارات ما قبل التاريخ بدليل ان حضارة العبيد في جنوب 
العراق كانت محاطة بحضارات عبيدية سامية من كل أطرافها : ففى 
سوربه السامية كانت حضارة عبيدية معاصرة لحضارة العبيد 
العراقية »> وق شبه جزيرة العرب كانت حضارة عبيدية عرسة 


E. A. Speiser, “Mesopotamian Origins”, London, (o) 
1930, pp. 38 ff. 


ازا 


سامية » وكذلك كانت ف الخليج العربى حضارة عبيديه عربيه 
مانا کا ء آنا آرهى خد اتات الوك السوسة اقأوليلك 
حکم ني ريدو کان بحمل اسما ساميا هو « اي لولم » وقد حکم في 
اھ ع ا کا س ق ات الت اا رة + وان 
ذلك قبل الطوفان أي في عصر ما قبل التاريخ ء وهذا يدل على 
تواجد الساميين في جنوب العراق في أقدم مدينة عراقية في تاريخ 
تاريخ العراق القد 
۷ الخلاصة 

بتضح مما تقدم ان آدوار حسونة وسامراء والعبيد والوركاء 
رة صر بالاقافة ال خض سل الستامن القترن ينت 
اشنونا » كلها تمشل نهابه عصور ما قبل التاريخ من ضمن 
المرحلة الثالثة من حضارة وادي الرافدين »> وهى حضارة 
العر اق الاستااسية وافتها دامت اكت من الى تة افبل 
ظهور السسومريين الى عالم الوجود في وادي الرافدين ٠‏ 
ومن كل ذلك نستطیع آن تجزم نان هذه الحضارة التى تواحدت 
في العراق قبل السومريين بحوالي الفي عام لا يمكن ان کون 
ومر لاه الا الق أن توان سور ةي عالة عام وجوه 
السومريين » ولكن على الرغم من كل ذلك اصطلح الباحثون 
قاطبة على اعتبار هذه الادوار سومربة من غير آي سند تاریخى 
وذلك قىل أن بكون قد ظهر السومريون الى لوچو ولك رف 
منهم ي اعتبار آقدم حضارة في العراق ترجع الى شعب غريب عن 
المنطقة لا يمت بصلة الى الساميين » فاعطوا الاهمية الكبرى في 
امبادهة الحضارية الى شعب غريب بلختهعن المنطقة أعنيالسومريينء 
1۲4 


هذا فى حين ان السامية العربية تمثل آقدم حضارة ي العراق لیل 
اھا کاتت ساط ضار أت ساس سن گل الاطراف مرها البحرف 
جزيرة العرب ٠‏ 

وهنا عدد كير من علماء الآثار بيد هذا الرآي ٠‏ فيدهب 
الخ ان السو فاون عدا el‏ الى وادى الرافدين كانوا ف بداية 
آمرهم تحاورون آآصحاب ۔حضارة آرقی واقدم من حضارتهم ومنها 
اقنبسوا عناصر ثقافتهم » بدليل نشوء ادب بطولي او ملاحمي لدی 
السومردين )Her01¢ Age)‏ وھو نوع من الادب بظهر عادة عند 
الاقوام غير المتحضرة بتآثير جوارها الى حضارات آرقى مثل عصر 
البطولة اليو نانى ( الممشل بالالياذة والاوديسة ) حينما اتصل اليو نان 
بحضارة الاقوام الايجية ( ومركزها ف جزيرة كربت ) ومثل عصر 
البطوله الذي نشا عند برايرة وروا انان جوا رھم للحضارة 
الرومانة ء ويد ذلك الاستاذ طه باقر وقول : « ان السومرين 
و اهم ل ا این ار یں ا( جن جاین 
العراق ) دل حاوروا اقواما آخری وق مقدمتهم الساسون ", 
ونخلص من كل ذلك ان الشعب السامي قد سبق السومريين في 
الاستيطان ف السهل الرسوبي من جنوبي العراقوان الشعب‌السامي 
اتا فا ر فار ةالوو هة كا اسیو 
حضارتهم منهم . 

وقد اند الدكتور مورتكات ذلك ابضا ء فقد اعتبر دوري 
الوركاء وجمدة نصر ودور مسيلم ااا عقا افستقا اس اة 


n i bk a tr Û E 


عصر فجر التاريخ وليس بدء التارنخ وهو بمثل اواخر عصور ماقبل 
التار يح » فقد استخلص الدكتور مورتكات من دراسته لتاريخ 
الشرق الادنى القديم بآن هناك ( نهضة سومرية س سامية ) قوينة 
وعنيفة بتفق وقوعها مع أواخر العصر الحجري المعدني في جنوب 
بلاد ما بين النهرين » وفي هذه الحقبة الحضارية التي تشتمل على 
الادوار الثلاثة ( دور الوركاء ودور جمدة نصر ودور مسیلم ( 
نقطة تحول مهمة وبارزة في التطور الحضاري ف جنوب العراق 
وسمى هذه الحقبة بعصر فجر التاريخ ء وقد اعتبر عصر جمدة نصر 
الذي يضم معه عصر مسيلم السامي الذي اقترح اضافته الى عصر 
فجر التاريخ نهانة ادوار ما قىل التاريخ »> وهو الدور الدي فصل 
ادوار ما قبل التاریخ وبدابة العصور التاريخية » فيقول ما نصه : 
« ينقسم فجر التاريخ الى ثلاثة فصول فرعية بتشابه قسم منها مع 
بعضه البعض كليا وبختلف القسم الأاخر عن بعضه البعض اختلافا 
كيرا وهي : آ ۔عصر الور کاء » ب عصر جمدة نصر ٤‏ ج _ عصر 
مسيلم »"“ ء ثم بقول في وصف هذا التحول ( العنيف ) كما 
وصفه : « كد لنا هذا التحول مركز ثقل الحضارة من آقصی 
الجنوب على الخليج العربي الى المنطقة التي تعلوها قليلا الى 
الشمال > وهی منطقة العاصمة غداد الحالىة »> آي من سفن آورواة 
وآرندو وور ٣ل‏ مدنة كيش السامية عاصمة الملك « مسیلم ** 
واذا ثبت بشكل قاطع ‏ كما تشير جميع الدلائل ‏ بآن الثققل 
الحضاري في عصر « مسيلم » قد تحرك من الجنوب الى الشمال » 


* ê مو زتکات › مصدكر سانق › ص‎ (TV) 
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فانه تجوز لنا ان نرجع سہب ذلك تقلبل منالارجحيه الى الساميينء 
بناء على ذلك يمكننا ان نعلل الانقلاب الدي أعقب عصر جمدةنصر 
وهو عصر مسيلم » كنتيجة لتطعيم الشعب السومري القوي بدم 
الشعب السامى ء وينتهي الى القول : 

« وختاما لاد لنا من التوضيح ان السامىه قد ظهرت الى 
الوجود في عصر مسیلم خلف لباس سومري دون آن تکون ساميه 
Or ak‏ 

وقد آرجع الدكتور مورتكات عصر « مسیلم ( السامي سور 
الوركاء الى عهد ملحمة جلحجامش التى تعود الى عصر فجرالسلالات 
الثانی ( ۲۸۰۰ ۲٣۰۶۰‏ وم ) فقول ی ذلك : 

« وما ان سور آوروك المكتشف والدى بعتبر أعظم ا 
لجلجامش بعود الى عصر مسیلم فانه جوز لنا آن نری في ملحمته 
انعكاسا للفصل الثالث من فجر التاريخ السومري الذي يمثل عصر 
مسيلم السامي » وبدا يمكننا الترجیح بان کیش کانت منطلقا لاول 
عملية تاستم ( التطعيم بالعنصر السامي ) قوية للشعب 
الوم iT‏ 


(۳۸) المرجع السابق » ص اه ٠‏ 
(۳۹) المرجع السابق » ٠. ٥٤‏ 
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الحضارة السامية _ السومردة ء 

عصور فحر السلالات ء 

وحدة الساميين والسومريين ء٠‏ 
السومريون وطنهم الاصلي ٠‏ 

رآي الاستاذ طه باقر في صل السومرين 


1۲۹ 


1۰ 


رآينا في آصل السومريين ٠‏ 

۷ _ عصر السومريين القدريم وعصر السومريين الحديثه 

4۸ س أضل ادن السومردة ٠‏ 

٩‏ الكتابات السومرية في العصرين القديم والحديث. 

٠‏ الخط المسماري ( الكتاية الملسمارمة - سامية _ آم 
سومر به ) . 

١إ‏ حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومر ينء 


١‏ - الحضارة السامية - السومرية 


لقد مر بنا القول بآن حضارة وادي الرافدين بعد ان انتقلت 
ئي مرحلتها الثالثة من الشمال الى الجنوب في العصر الحجري المعدني 
الوسيط والاخير استقرت في العراق وكونت فيه حضاراتحسو نة 
وسات وان وات رکه وجمدة نصر وأخيرا حضارة عصرمسيلم» 
وهده كانت تولف حضارة العراق الرئيسة في عصور ما قبل التاريخ 
وفجر التاريخ » وقد آشرنا كذلك الى آن هذه الحضارة كانت‌سامية 
الاصل ولها صلات مع كل الحضارات السامية التي كانت تحيط بها 
من كل الاطراف » وقد اتتشرت في كل الوطن العربي السامي وا نها 
دامت حوا لی A ere‏ 8 

واللآن اذ ننتقل الى المرحلة الرابعة التى تتناول الحضارة 
الساميه السومرية نكون قد دخلنا عصور بداية التاريخ التي 
بتصدرها عصر فجر السلالات وقد قسمه علماء الآثار الى ثلاثة 
أطوار وهي حسب تسلسلها وآزمان حدو ها كالآتي : 


الطور الاول عصر فحر السلال*نت الاول = %%% YA:‏ ق 
الطور الثاني عصر فحر السا و“ الثاني = “eK A+**+‏ قم 
الطور الثالڻ _ عصر فحر السلالات الثالت = ++( PY e—_(‏ ق 


١ 


۲ عصر فحر السلالات 

لقد تمز عصر فحر السلالات بازدھارالعمران واتساع مراکزه 
ممثلا كث ر ةوعظمة المدن منذ العصر الشبيه بالكتابىءوقد ازدهرت 
الزراعة ق هذا العصر واتسعت التحارة الخارجيه واقیم حهاز 
فني منظم للري ٠‏ وصار للمدن في هذا العصر مركز سسيامي 
واقتصادي ودینی بضم مدنا آخری وقری ومزارع ۰ وړجےع 
الفضل ف هذا الازدهار الى تعاون الساميين من جهه والسومربين 
الدين ظهروا على مسرح الاحداث من جهه اخرى ء فتضافرت 
جهودهما في سبيل تقدم وتطور الحضارة السامية السومريه » التي 
آل اا رق ن ها بار لري الا ان اي 
الاات اررق الاي للم جس بالمض السوترى لدت : 
وهم ما كان تيز به هذا العصر ظهور ال مدن المستقله التي اصطلح 
على تسمتها يعصر « دوبلات المدن » (sەtه8t‏ ران) ء٠‏ وكانت 
هذه المدن على الغالب ف نزاع واحتراب مستمرین للاستحو اذ على 
الاراضى الزراعية ومصادر الرى » التى آصبحت مصدرا للثروة 
N‏ وعماد الازدهار والتطور الحضاري وكا ا كان 
حول دون توحد هذه الدوبلات تحت عرش واحد ه وآولمحاوله 
ق فا الل آقدم علنها السومر نون يزعامة لوکال زاکیزی وهو 
این آخر ملوك دولة « اوما » السومره ورجح ان اناه کان من 
اصل سامي ( اكدي ) حيث تمكن من فتح اوروك وجملها عاصمة 
له وأسس ساذلة اوروك الثالثة في حوالى النصف الثاني من الالف 
الثالثة قبل الميلاد ( نحو ٣٣٠١‏ قم ) ۰ وقد حکكم لوکال زاکیزی 


اا 


٠٥‏ سنه حارب ق خلالها المدن الاخرى واستطاع توحید قسم کر 
من المدن الحنوسة تحت عرشه واخبرا فتح مدنه لحش وقضی على 
آخر ملو کها ( اورکا جینا ) » وحاول لوکال زاکیزی توحد البلاد 
ورطها دقانو ن مدنی واحد ولکنه اخفق ع تحقىق ذلك لان الموحات 
لسامية ملأت البلاد قادمة من جزيرة العرب عن طريق سسورية 
والفرات ء لدلك لم يكتب للسومريين ان بنجحوا ف توحید الىلاد 
حتی ظهور سرجون الاکدي السامي على مسرح الاحداث فقضى 
على لو کال زاکیزی » وأول عمل قام به سرجون هو توحید البلاد 
تحت سلطه مر کزبه » وبظھورہ انتھی عهد دوبلات المدن كما انتهى 
العهد السومري القديم ء لذدلك اصطلح احيانا على تسمية عصر 
فحر السلالات د (« عصر ما قىل سرحون » الذي دام حوالي 04% 
سنه ( ۳۰۰۰ ۲۳۷۰ ق ۰ م) ۰ 

بتضح مما تقدم انه لا توجد حضارة سومرية خالصة بل 
تواجدت حضارة سامية سومربة ازدهرت في عصر فجر السلالات 
بمشار كة الساميين والسومريين » وهي المصطلح عليها عند الباحثين 
بالحضارة السومرية الاولى آو العصر السومري القديم ٠‏ ونتيجة 
مشار كه العنصرين السامي والسومري في صنع هذه الحضارة برزت 
سلالات سامية وسومربة آهمها سلالتان الاولى سلالة كيشالاولى 
وله رة ود افلران رة ول ها اضر السا د 
والثانىة سلالة اوروك الاولى وبتمثل فيها العنصر السومري الذى 
دخل المنطقة لاول مرة بعد استقرار الساميين ف الىلاد وهذه ھی 
یر ورکاء ما قبل القار تخ تاهما قواجدها في عص ر فا قبل 


YF 


التار يخ وف ما بعد التاريخ ء وقد شارکت مع سلالة اوروك الاولی 
المذكورة سلالة لجش الاولى وسلالة اور الاولى ق صنع هذه 
الحضارة السامبة السومردة ء 

وقد برز في عصر فجر السلالات اكتشافان مهمان ف تاريخ 
العراق القديم الاول اكتشاف ملحمة جلجامش المشهورة خامس 
ملوك سلالة اوروك الاولى وهى غير الوركاء التي تعود الى العصر 
الححري المعدني » والثاني اكتشاف المقترة اة ف اور التي ترجع 
الى عصر فحر السلالات الثالث ٠‏ 


۴۳ وحدة السامبن والسومر ين 

وفي هذه المرحلة نلاحظ دخول عنصر جديد غريب عن المنطقة 
في لغته يعرف بالسومريين » فعاش هؤلاء مع العنصر السامي الذي 
كان قد تواجد ق المنطقة قبل السومريين جنبا الى جنب بسلام تسود 
فيه روح المودة والتآلف » فتعاونا معا في جميع المجالات الفكرية 
والاجتماعية والسياسية لصنع حضارة مشت ر كة في سومر وآكد يصح 
تسميتها حضارة ( سامية - سومرية ) في جنوب العراق » وذلك 
خلافا لما كان ينسبه الباحثون من صراع واحتدام بينهما » فآأخذ 
كل منهما الشيء الكثير من الآخر وآسهم كلاهما ق صنع هذه 
الحضارة على الاراضي الرسوبية من جنوبي آلعراق المعروففة 
د « دلتا الرافدين » دحلة والفرات ء ولا كان الشعبان قد مارسا 
أعمال الري والزراعة فتمكنا من تأسيس اقدم وارقى حضارةنهرية 
معروفة في وادي الرافدين » مع الفارق ان الشعب السومري كوكن 
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ثقافة خاصة به ضمن حدود المنطقة الدي تواجد فيها ثم انقرضت 
ثقافته » هذا في حين آن الشعب الاكدي السامي الذي كانت له 
أقدم واعمق جذور ني المنطقة استطاع بتفوقه على السومريين آن 
دوحد البلاد تحت سيطرته ویکو ”ن آول امبراطورية ي عالم ذلك 
الزمان » ولم كتف هذا الشعب بتوحيد المدن السامية والسومريه 
وفرض سیطرته علیها بل امتد سلطانه الى خارج بلاد سومر وآکد 
حتی شمل اكثر لاد الهلال الخصبب ه وتميز هذا الاختلاط ين 
الشعبین بآنه تم بينهما بلا قتال ولا غزو حتى اذا ما شعر الق مب 
السامى تفوقه آخذ يركن الى استعمال القوة لفرض سيطرته على 
البلاد وتوحيد الشعبين السامي والسومري فعلا بعد ان كانت 
الي نها اناق ارف اتالد : 

بقول الدکتور مورتکات ي كتابه « تاريخ الشرق الادنى 
القديم » ( ص )۸٩-۸٤‏ : « من المرّكد ان الساميين قد نزلوا البلاد 
قبل ان بكون هناك امبراطوربة أكدية أصلا » ومن المركد أبضا 
أنهم لم يقفوا مند قرون ضد السومريه وحسب بل تصاهروا مع 
السومريين واختلطوا معهم وتعاونوا معا في جميع المجالات الفكريه 
عد آندخلو ا الىلادمسالين عل شکل‌هحرات متتالىه واعداد متزاندة 
حتی ان تفوقهم على السومریین کان حقىقة واقعة مندذ قرون‌عدددة» 
كما حدث في ماري وكيش خاصة واننا نملك منحوتات من مدینه 
ماري تحمل كتابة سامية أقدم من عصر سلالة اور الاولى (منتصف 
اللالف الثالثه قىل الميلاد ) تاھىك عن حضارة سيلم ( السامية) 
التي تشكل الفصل الاخير لعصر فجر التاريخ » تلك الحضارة التي 
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تحعلنا نفترض وجود مساهمة قوبة ف بنيانها » وذلك على عكس 
عصر ازدهار الحضارة السومربة خلال حقبة اوروك الرابعة»)ء 

وكان الباحثون بذهبون الى أن هناك صراعا واحترابا داتمين 
ما دں السامسين والسومر ن أ ان السحوث الحدشه ناوث هده 
ذلك ٠‏ هذا واذا رجعنا الى الناحية الدبنية التى كان لها التاثير الكيير 
ف حياة المجتمع نجد ان سومر وأكد كانا بعتبران في اعرف 
الديني لدى مجمع الآلهة بلادا واحدة » فلا يتم تسلم مل وكية 
)Sumero Akkadian Pantheon)‏ فکان الالە « اليل » انو الالهة 
الذي كان بحكم الارض والسماء هو الذي بعلن القرارات التي 
واحدا ي سومر وق اكد وهذا ما يبدل على انه یمثل بلدا واحدا ء 
وندل المعلومات اسا من النصوص السومر ده على اَن الههة 


)۲١(‏ بيقصد هنا بحقبة أوروك الرابعة دور الوركاء في ما قبل التاريخ 
وهو الطور الذي تيثله فى الوركاء الطبقتان الخامسة والرابعة » 
وقد جعل هذا الطور الاخير من الوركاء مع دور جمدة نصر وعصر 
فحر السلالات الاول عصرا حضاردا خاصا سمي دالعهد التسسه 
بالکتابی او الشبیه بالتاریخی ( ۲۸۰۰-۲۰۰۰ قم ) ( انظر 
ما نفدم عن دور الوركاء ) ۰ 

(۷؟) الق ١‏ 

Journal of the American Oriental Society, (1939), 
pp. 485 ff. 
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سومريه كانت تعبد من قبل الساميين وبالعكس آلهة سامية كانت 
تعبد من قبل السومريين : فالاله شماش ( اله الشمس ) وهو اله 
سامي كان يعبد في سيبار السامية وفي لارسة السومرىة » والالهة 
« ننخرساج » ( الالهة الام ) كانت تعبد في لجش السومرية وني 
کیش السا وكان لها معبد ثي ماري السامية ء وكان الساميون 
قد اصطلحوا على هذه الآلهة باسماء خاصة بهم وبلغتهم السامية » 
ول كاثوا اتسوا نادد هده الالهة وممارسة طقوسها الدينية من 
اوري لاسرا اسا الرس ها خرن جا ت 
تسمیات خاصه لھا بلعتهم ٠‏ 

ان آول معرفتنا بالساميين والسومريين وصالتنا مقرونة بلقب 
ملك سومر وأکد » فقد ورد اسم السومريينآولا بالاكدية باسم ملك 
سومر واکد Sumeri Akkadi‏ aaا‏ ىلھا اللعه السومر ده Kin- en-ge‏ 
ظهر ذلك لاول مرة ف كتابة تعود الى ملك الوركاء ( اينساكوسانا) 
(Ensakusanna)‏ حوا لي شن ۰ قم و کان طلق اسم 
(Kin- en -ge)‏ على المنطقة المختصة دمد دنه ) تفر ( ولكن دعد 
هدا التاريخ بدأ بطلق على القسم الجنوبي منها « رجل من 
شوه € + ودا يدل على ان آول معرفتنا بوحدة سومر وأكد 
٤‏ حوالي منتصف الالف الثالثة قبل الميلاد مقرونة بأكد وسومر » 
مما يؤكد بآن بلاد سومر وأكد كانت تولف وحدة جغرافية لاتتحراً 
NET RE‏ 
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857 ال کو فوزی رشيد › ١‏ « قواعد اللغة السومربة » 
ص۷ و۹٩ J:‏ 
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ويستنتج من اثبات الملوك السومرية الامور التالية : 

| ان منطقة اكد وسومر كانت تولف وحدة جغرافية 
لا تفصل نهما حدود واضحه طبيعيه او مشتة ٠‏ 

۲ ان ملو کا سومریین حکموا في مدن سامية ومل وکا 
ساميين حكموا في مدن سومربة قبل الطوفان وعد الطوفانء وآول 
ملك حكم ف آقدم مدينة في عصر ما قبل الطوفان وهي ( اريدو ) 
كان بحمل اسما ساميا « آيلولم » وهذا يدل على وجود الساميين 
٤‏ العراق مند آقدم الازمنة ء 

۳ - ان جماعات من الساميين استقروا في مدن سومردة 
وجماعات من السومريين استقروا في مدن سامية قبل الطوفان وبعد 
الطوفان ء 

> - ان السلاله الأولى الڻى حكمت بعد الطوفان مباشرة كانت 
ف مدينة كيش السامية آي في المنطقة السامية وليس ف بلاد سومر» 
وغدا مسر لتا اشن : 

اول ان سلالة كيش السامة كان لھا مر کز آولى ني البلاد 
وان عدة ملوك قدامی قد اتخدوا لقب ملك کیش رمزا لاتساع 
سلطا نهم السياسي ي البلاد ۰ 

ثانيا - ان سلالة كيش السامية لابد انها كانت موجودة قىل 
الطوفان أبضا ٠‏ 


۴۸ 


a.‏ وحود مدن سامىه فل الطوفان ووحودها دعك 
الطوفان مباشرة دلیل على قدم وجود الساميين في البلاد منذ أقدم 
العصور كما انه دلیل على الاختلاط العنصري أو القومي بين 


الساميين والسومريين . 


والدايل على خطل النظرية التي آخذ بها بعض الباحثين »وهى 
القافله بأآن السومريين والاكدين ew‏ کانوا ف صراع دائ 
ينهم ان بعض ماخذ جداول الري التي كان السومريون ف‌الجنوب 
بستقون منها مياه الشرب ومياه ري المزارع كانت تقع ف المنطقة 
السامية الشمالية » الامر الذي كان يوجب الاتصال المستمر بن 
الجا نبين حيت تفضيصيانه هده المآخذ ومراقبتها بوصول الزراع 
السومريين ف الجنوب الى مواقع هده المآخذ في الشمال حىث 
منملقه الا كدین السامىين ء ومثال ذلك ان حدول « یتو 
رونکال » الذی کان بروي عددا من آهم المدن السومرية وابرزها 
مثل آدب وآومة ولجش ولارسة كان بآخذ من نهر الفرات ف المنطقة 
ااا زدیا کی ی و ایر ا کے ی ا ال 
السومر دة ا لمذدكورة » ذلك ما يدل على ان حياة هذه المدن كانت 
مرتبطة ارتباطا كلا با لمنطقة السامية » يدلنا كل ذلك على ان احتكالء 
السومريين في هذه المرحلة الاخرة من حضارة وادي الرافدین کان 
عميق الاثر من حيث التلاحم والتفاعل بين العنصرين بحيث نستطيع 
القول بأ نهما کانا یکو ”نان شعبا واحدا تر دطه مصالح مشتر كة على 
هو مش 1 هو الفرات »> مصدر حاتهما وازدهارهما ء لذلك 
يسبت تا ية حقارة سومرية خالة ء اوان الاردهار السشاري 


۱۹ 


الدي سمه البعض حضارة سومربة ان هو الا حضارة ساميه _ 
شومر جذورها تمتك ضما في السامية الاصلية > الى هى آم 
الحضارات ف الشرق الادنی کله ۰ 

ومن المهم ذكره فى هذا الصدد ان الملاحة في نهر الفرات وف 
جداول الري لعبت دورا مهما ف دعم الاتمم الك المست نن 
a A EAS‏ فا نت القن اشر 
في نهر الفرات اة باللستوطنات الساسة غلى طول ضفاف الفرات 
ا ي بلاد سومر وهي تنقل بالعسابي من هيت القار الدى 

ن السو مر نون تحتاجو نه کا کا ف اکا مات 

الریى ف مشار دعهم الزراعىه ه٠‏ 

ولم يکن العو وا ھی ییا با ل 
دينهما » بيد انه یمکن القول بو جه عام ان القسم الاوسط منالسهل 
الرسوبی » آی من حدود بغداد او فوق بغداد بقليل الى جنوب 
هة السلة السالة بكر نباد أك السامة ع فال الرب ذلك 
لاد سومر الواقعة في محافظتى القادسية وذي قار ( الدبوانيه 
والاسرية سارقا) وق سسا محبة شن [ يبور ) الى بر جم اا 
كانت تقع ي الحد ا بلاد سومر والورکاء ( اوروك ) 
ولارسة ( السنكرة ) وايسن ( يشان بحريات ) وادب ( بسمى ) 
وشروباك ( تل ۳ و E e N AA gl‏ 
وزبلام (بزیخ) واور (تل مقیر) واریدو (ابو شهرین) وغیرها ۰ 


| 


.و : 
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آما اشهر مواقع بلاد اکا لساسة کات اغارا س الضال: آکد 


( في مكان ما بين بلدة المحمودية والحلة ) وسيبار ( ابو حبه ) 


۱ (+ 


وکوٹی ( تل ابراهیم او حبل ابراهیم ) وبابل وکیش ( الاحیمر ) 
يا( ر واه ن الا ا ا 
والصدوم ) وغيرها ٠‏ 
وفضلا عن کل ما نمدم من الدلائل التى كك EE‏ 
الاين والسومر ین ف هذه المرحلة الاخيرة من مراحل حضار د 


وادى الرافدين ان هناك ناحبه مهمة تزید فى نمو هذه الوحدة وهى 


و حده ¿ اللعةه > فاللعة التي كانت مستعملة ف كيش السامته کا 
ا الاكدة السامىة واللعة السومر دة ٤‏ آ ا وا A‏ 
اال اللعتين الاكدية والسومر خا الى جنب معظم 
الس آل : 


٤:‏ س السومربون وطنهم الاصلي 


آما السومربون فقد اتفق الباحثون اجماعا بآن السومرين 
ا ع المنطقة لا تشه اللغات السامىة 
Ya‏ 


دلا غلم ازن ميتم الى جتؤباواذى الرافدين وان ذس الش 
ی ان دلت ریا کان ف اللالف الرابعة او الثالثة قىل المىلاد »ء وقد 
أختلفت الاراء ى تعبين موط طنهم الاصلى ٠‏ ذهب رآي الى آنهم 
مهاجرون من منطقة ما تقع في ما بين شمال الهند وبين افعانستان 


a E E وىلوخستان‎ 


» » فرانكفورت » « فجر الحضارة في قا ريخ الشرق الادني القديم‎ aS 


ترجمه میخائیل خوري » ص۱٩‏ ۰ 
(<£) اطه داقر > مصدر ساق قن ۸ * 
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استقروا في غربي اران فترة ما » وذهب رآي ثان الى اعتبارهم 
بدوا مما وراء القوقاز آو بحر قزوین ء ویری آخرون آنهم جاءوا 
من آسیا الصغرى بينما ذهب رآي ثالث الى آنهم جاءوا من السند 
بل لقد اتجه فريق رابع الى انهم من الاقوام التي قطنت العراق في 
عصور ما قبل التاريخ » وان حضارتهم أصيلة في العراق » بل ويمكن 
تسمبة آهل حضارة العبيد بالسومريين على الرعم من عدم معرفتنا 
ا بارخ اهر السد :+ 

ومهما كان الامر » فآن السومريين على الرغم من آن لعتهم غير 
سامية يعتبرون عراقيين بعد ان تقفوا بافقافة السامية العراقية 
وعاصروا السامسين وشاركوهم ف حياتهم الزراعية ٠‏ 


٥ه‏ رأي الاستاذ طه باقر في أصل السومريين 

ويؤيد الاستاذ طه باقر الرآي « بأن السومريين هم احدى 
الجماعات المنحدرة من بعض الاقوام المحلية في وادي الرافدين في 
عصور ما قبل التاريخ البعيدة » وانهم عرفوا باسمهم الخاص » آي 
السومريين نسبة الى اسم الاقليم الذي استوطنوا فيه آخيرا ي 
القسم الجنوبي من العراق » آي ان التسمية لاحقة للاستيطان 
ومشتقة من سم موضع جغراق ولا تحمل مدلولا قوميا » بيد 
هذا ان كثيرا من الاقوام التاريخية التي اشتهرت في وادي الرافدين 
ا Eo‏ بخبة سمت کک ت 


SEGAT LITT AF 


Karz: 


<‘ «¢ تاریت العرب القديم‎ E » ¢ د کتور مح ما مهر ان‎ Ce) 
: ض۹‎ ۹۷¥ ٤ الرتاکن‎ 
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التي حلت فيها مثل الاکدين نمه الى مدننه « اكد » او (اكادة ) 
العاصمة التي اسسها سرجون الاكدي » والبابليين نسبة الى مدية 
بابل والأشوريين نسبة الى مدينة آشور على ما يرجح كما يمكن 
تتبع آصول الحضارة السومرية الى جذورها الاولى في عصور ماقيل 
التاريح ( +۰ 

وف کلامه على السامیین وصلتهم بالسومریین بکد کما نوه به 
مرارا « ان السومريين لم بكونوا اقدم المستوطنين في السهل 
الرسوبي من جنوبي العراق بل جاوروا آقواما اخری وني مقدمتهم 
الساميون وبخلاف ما ذهب اليه البعض من نسبة الاصل الجبلى 
الخارجي الى المهد الدي نزح منه السومردون » لا تحد من امار 
السومربه وعلى رآس ذلك آدابھم واساطيرهم وشعا رهم الدشهة» 
ما يشير الى اصل غريب عن بيئة وادي الرافدين الطبيعية » ولا سيما 
القسم الرسوبي منه » بل ان طابع حضار تھم الم مق من 
ينه نهر نه ذات احراش وقصب ونخضل واثل وطمي a‏ 
وسهول الى غير ما هناك مما سبق ان وهنا به من آثر اليشة 
الملسمعىة ف حضارة وادي الرافدين ( * 


وینتهی الاستاذ طه باقر الى القول عن مسآلة السومريين ف 
تاريخنا القديم : « ويبدو مما عرضناه من آراء عن أصل السومرين 
ومهدهم ان ذلك من القضايا التي لم تستطع حلها الدراسات 
اللعويه والاثارية » وان كل ما قيل ويقال بشأنها مجرد تخمين 
وافتراضات لا يمكن البرهنة علبها ولا رفضها بوجه قاطع» ٩*۳‏ ۰ 


ا ». ي ٠‏ 
(١۱ (‏ طه داقر »> « مقفكدمه + ۰ » مصدر سابنقی > ص 2 # 


۱۳ 


لقد نقلت الى القاريء رآي الاستاذ طه باقر بالنص طا له من 


وزن ومكانة علمىة فى نظرنا » والذی نستنتحه من كلامه انه يدهب 


الى اديك رآ ن اسافمس : 
اولا _ ان السومرتين لي بكو نوا أقدم المستوطنين ف وادى 
الرافدين 8 حاوروا آقو اما اخرئ وق مق دمتهم السامؤت وان 


ثانيا - ان وطن السومريين هو وادي الرافدين ٠‏ 


٦‏ - رأينا ق أصل السومربن 

نحن نتفق مع الاستاذ طه باقر بالنسبة للرآى الاول ٠‏ آي ان 
السومريين لم يكو نوا آقدم المستوطنين ي وادي الرافدين بمعنى 
ان هناك شعا ذا حضارة سبقهم في الاستيطان وف مق دمتهم 
الساميون ء كما اننا نتفق واباه يآن السومرين لا بحملون دلاله 
قومية بمعنى انهم لا بمثلون شعبا ذا عنصر معين ولكنهم يمثلون 
ثقافة » آما الرآی الثانى فلا نتفق معه يما ذهب اليه بسبب كون لعْة 
ال ف ا ن 0 ق ن الو 
قد جاءوا بهذه اللغة من مكان غير وادى الرافدين ذي اللعه‌الساميه» 
والذى نرجحه ان هذا المكان هو منطقة عيلام البطائحية المجاورة 
الى منطقة الاهوار في جنوبى العراق المشابهة لها ي بيئتها الطبيعية» 
ونحن نعلم ان آهل عیلام ازو الاصل غير ساميين ولعلهم جاءوا 
اک بن اکان کر غ عیادم ی انتعروا عار یام وم 
انتقلوا الى أهوار العراق الواسعة المجاورة التي لا توجد فيها 
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حدود تقصل نها » بدلیل ان صل ١ا‏ سر رون رة الى خب اة 
أل وار و حخاة الر نف 4 نول اللات اة مله داقر 
ااي السوفرون ي اد الاقوام الکن غاراي ج با جن 
وادي این ف عصور ما شل التاريح نم أاستم وا ف الى 4ا 
الرسوبي منه مه جدود الاب الخاست يل اليد أ عد دلك 


/ 


٠‏ هدا ما دقو له‌الاستاد طه داقر وهو تفس الكلام الف 


{E3 


الزمن ( 
ر دده الباحثون العرسون لارجاع عصرم السومردين الى عص gور‏ 
فا کا التار بخ > ی حین ان کل الدلال التي يدو نها الاستاذ طه 
باقر تفسه تو كد ان السومريين وكتاباتهم كلها ترجع الى عصورفجر 
السالالات آي ف ما عد ات ولیس فيا قبل التاريح ۰ فکیف 
التوفيق بين هدا وذاك ؟ ثم أبن كان السومريون ف الالف الخامسة 
قىل المىلاد ؟ 

هذا ما بحملنا على ان نسآل آبضا : : من هي الاقوام التي 
استقرت ف وادی الرافدين من غير الساميين ؟ EL‏ لا نعتبر 
الحضارة السو مره مقتنسه من الحضارة السامية التى سبقتها ف 
الاستنطان ف وادی الرافدين $ الم تکن حضارة ا التی ظهرت 
ق ا۷لف اا وة فل الملاد ق جوب العراق اله من کل آطرافها 


٩ : . ۰٠ ٠ * ٠ +e 
بحضارة ساميه ی سور به وق جزيرة العرب وي الخليج العربى ؟ ألم‎ 
تكن هده حضارات سامية ترجع الى زمن حضارة العبيد العراقية ؟‎ 


EA‏ المضدر السايق > ص اا 


والغرب ان الاستاذ طه باقر بردد ما ايتدعه الباحثون العربيون من 
ان اهل حضارة العبيد ( مجهولين )*““ ء فهل هم مجهولين حقا؟ 

نحن نعتر ان حضارات حسو نه وسامراء وخفاجي وتل اسمر 
والعبيد والوركاء وجمدة نصر ومسيلم كلها ترجع الى الاصسل 
الاي لري واه امح ا دور ا الول الارن 9 ای 
الثالثة من مراحل حضارة وادي الرافدين وهي تولف حضارة 
العراق‌الاساسية وقد ازدهرت قبل دخول السومريين‌الىالعراق بثلاثه 
لاف سه :اد مت تواجد الساميين العرب ق وادي ارات ف 
سور وف فلسطين ( الحضارة النطوفة ) سذ ية الاق نة 
قبل الميلاد » كما ثبت تواجد حضارة العبيد في جزيرة العرب وفي 
الخليج العربي ٠‏ وهذا ما ندل على ان حضارة العبيد حضارة 
سامية وان الهحرات من جزبرة العرب قد بدت مند تسعة لاف 
سنة قبل اليلاد وهذا ما يمثل آقدم استيطان في سسورية وفي 
۷ - عصر السومريين القديم وعصر السومريين الحديث 

آما السومريون الذين ظهروا! آول مرة في عصر فجر السلالات 
ایا سر اعا ہے راھ رة ای ت حر واک اک ج 
الى حوالي منتصف الال الثالثة قبل الميلاد ‏ ويقسم العصر 
السومري في المرحلة الرابعة من حضارة وادي الرافدين الى حقبتين 
منفصلتين الاولى تعرف بالعصر السومري القديم » والثانيه تعرف 


ua 


٠ ۸۰ المصدر السابق »> ص‎ )٤٤( 


۱٦ 


بالعصر السومري الحديث تفصل بينهما الامبراطورية الأكدية التى 
دامت حوالی قر نهن من الزمن ) N*‏ — 104 قم ) تقع الحقبة 
الاولى ف عصر فحر فجر السلالات الثالث ( ۲۳۷۰-۲٠۰۰‏ ق٠‏ م) وتكون 
حضارة دوبلات المدن التي ازدهرت ق هذا العصر مثل لحش واور 
وتفر والوركاء وآدب وعيرها ٠‏ ( انظر ما تقدم عن عصور فجر 
السلالات ف الفقرة ۲ ) اما الحقبة الثانية فقد ازدهرت فى اعقاں 
انهيار الامبراطورية الاكدية السامية ف الفترة التى تمتد بين ۲٠۸١‏ 
د۰۴٠۲‏ قءم ومن الواضح ان هاتين الحقبتين عاشت)| في كنف 
الحضارة السامية التي ازدهرت في المرحلة الثالثة من حضشارة 
وادي الرافدين والتي دامت في شمال وي جنوب وادي الرافدين 
حوالي ثلاثة آلاف عام من عصور مأ قبل التاريخ ٠‏ 


وتبرز هنا ظاهرة لازمت تاريخ العراق في كل مراحل حضارته» 
وهي ان العنصر السامي كانت له جذور عميقة في المنطقة » ٤‏ فش بح 
الساميه لم ارق المجتمع السومري منذ أن وطا السومريون 
اقدامهم ي آرض العراق » فكانت سومر واكد تولفان وحدة 
يسودها تعاون مشترك لتحقيق هدف واحد » هو السعى وراء 
التقدم والتطور لوضع دعائم الحضارة السامية السومرية اوک 
شاءت الاقدار أن يفنى السومريون ويخلدالساميون لكو ”نوا اعظب 
الامبراطوربات السامية مما عرفه العالم القديم . 
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۸ اصل ادن السومر به 


4 ت أ : - أ 6 ST NE‏ | 4 0 
ومن ا مهم ذكره ق هدا الے دد أنه ىت دای 1 کل التي 


د : أ ٣ه‏ < ٠‏ هة ۹ 1 
ازدهرت ف الدور السومري القدريم م اي ق عخصر عجر الفطا لت 


۰ أ‎ ۱ ٠ + أ : أ‎ r RS 
اثالك مثل آ شش والوركاء و لص واور و ادب و عبر ا من الان‎ 


ب 


حضارة استقى السومر نون مقومات حضارتهم منه » بدلیل ان‌هده 
الذك الي سيت سومرة الال مئل تى وريد تالرر كا 


اور و دفر 


وغيرها من المدن التى قامت فوق بقابا قرى من دور 
3 د : a E‏ ۱ 8 
العسد الدې ar‏ ای عصورر ما سل تاريخ » و هدا ما ددں د لاله 
واضحه على ان شعبا ذا حضارة آقدم وآرقى من العصر السومري 
القديم سكن هذه المنطقة قبل السومريين . 
كد ذلك الاستاذ طه باقر وقول ما نصه : « وجدت الاثار 
المختلفة المثلة لدور العبيد ( بأطواره الاربعة التي يقس اليها الآن) 
جميع انحاء العراق على ان العبيد الشمالي في شال العراق 
یختلف من دعض الوجوه عن آلعبيد الجنوبى ء ويمكن‌القول انه ف 
الاجزاء الوسطى والجنويية من العراق قامت‌المدن التاربخيةالمشهورة 
فوق قايا قرى من دور العبيد كما تشير الى ذلك التحربات الاثارية 
التى لم مل شخ الکن د نحص الد ر منها اور وارندو ولجش 


والوركاء وغيرها بالاضافة الى المواضع الاثرية الكثيرة في 


". 
A1 8 


E: a 


€۸ 


شمالي العراق*““ ء ولا كانت الآثار ف شمال وادي الرافدين في 
سوردة والاثار المماثلة التى وجدت في جزيرة العرب وف الخلبح 
العربي تعتىر ارا E‏ سامىه عر ده فلا د ًن کوان طقات 
كق الحسد العراقي التي وجدت تحت المدن التى اعتبرت سومرية 
الاصل مثل اور واریدو وتفر وغیرها کانت طبقات ساميه ضا 
وهدا ما بدلعلی ان‌شعبا سامیا قد سبق‌السومریین فيسکنیجنوبی 
العراق ء وان هذه المدن في هذه الحالة لا يصح ان تعتبرها سومرية 
#لاضل ٠‏ دل هې ساميه الاصل » والاصح ساميه عر بيه الاصل » لان 
اقدم استيطان فيها هو الاستيطان السامى العربى الذي مصدره 
البشري جريرة العرب ء 


ويؤيد ذلك الدكتور مورتكات ويقول : « لقد انتزعتسومر 
القيادة الفكر مه والحضاردة ٤‏ بلاد الشرق الادنى عند مطل الإلفى 
الثالثه قبل الميلاد وسبقت حقا مصر في خلق اول حضارة مزدهرة 
تكمن فيها بذور تاريخية » ولكننا لا نعرف ما اذا كان ذلك ثمرة 
النضوج الفكري لشعب للمنطقة آم انه كان بتأثير شعب قدم ال 


س 


IS 


ویواصل دکتور مورتکات حدشثه عن السو مر ين و تساءل هل 


كان السكان ي العصور القديمة ( عصور اوروك وجمدة نصر 


ger PT J NLT. 
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هم انفسهم طراً عليهم تغير داخلي شامل » آم ان هذا التغير جاء نتيجه 
تفاعلهم مع نازحین جدد ؟ وهذا نص سواله وتعلیقه عليه » قال : 
« تری هل کان سكان البلاد في هذا العصر ( آي العصر السومري 
الحديث ) هم آنفسهم السسكان السسابقون الذين طرآً عليهم تغير 
داخلي شامل ٬‏ آم ان هذا التغير جاء تتيجة تفاعلهم مع نازحين جدد؟ 
مما لا شك فيه بعد اللآن ان السكان الذين شيدوا آقدم حضارة 
مزدهرة فى بلاد ما بين النهرين خلال عصري اوروك الراإبىع 
( يقصد طبقتي الوركاء » الرابعة والخامسة ) وجمدة نصر » لابد 
وان بكون قد رافقه تغلغل الساميين الذين جاءوا من بادية الشام 
وذلك على الاقل في خلال عصر مسيلم ان لم يكن قبله ٠‏ تأكيدا 
لذلك فقد زودتنا حفريات ماري ( تل الحريري ف اواسط الفرات) 
بكتابات سامية لا يمكن آن تكون احدث بكثير من عصر مسيلم 
ملك كيش وذلك اذا انطلقنا من دراسه نوع الخط وعلاماته 
الفارقة » واذا ثبت بشكل قاطع _ كما تشير جميع الدلائل - بأن 
الثقل الحضاري في عصر مسيلم قد تحرك من الجنوب نحو الشمالء 
فانه يجوز لنا ان نعيد سبب ذلك بقليل من الارجحيه الى 
الساميين ء بناء على ذلك يمكننا ان نعلل الانقلاب الاول الذي اعقب 
عصر جمدة نصر وهو عصر مسيلم كنتيجة لتطعيم الشعب السومري 
القوي بدم الشعب السامي ء وختاما لإبد لنا من التوضيح ان 
السامية قد ظهرت الى الوجود ي عصر مسيلم خلف لباس سومري 
قوق ان توان ساسة خالضة 2 » 


E o‏ ا ا 


0 xesan 
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وهده التفاته مهمه من دكتور مورتکات » فانه شه فضها 
الباحثين الذدين اعتبروا آهل حضارات العبيد والوركاء وحمدة نصر 
سومريين قبل آن نكون قد تعرفنا على السومريين في عصر فجر 
السلالات الى الخطاً الذي ارتكبوه ٭ ثم بعترف بتنبيهه هذا 
ضمنا بتآثير الساميين الذين جاءوا من بادية الشام » آي الساميين 
العربیین وؤ کد دکتور مورتکات آهمية الدور الذي لعبته مدينة 
كيش مند آقدم العصور في نشر السامية في المنطقة ويقول : ويما 
ان سلالة كيش بحقبتها الزمنية التى شملت ٠٠٠٠١‏ سنة قد سبقت 
عصر فجر التاريخ الدي تمركز سياسيا وفكريا في اوروك فانه 
يجوز لنا » بتحفظ قلىل » ان ری "ف لكت السلالة لمیا لدلك 
التطور الطويل لبلاد الرافدين خلال العصر الحجرى الحديث 
وبصورة خاصة خلال العصر الحجري النحاسي » آي عصر مجتمع 
القرية هذاالمجتمع الذي لم بعد يجوز لنا ان نحصره في اقصى 
جنوب الرافدين فقي (°۸) مء 
اھا او ل د کو مورتكات عن حقيقة هوبة حضارة اوروك 
ف ما قبل التاریخ وابداء شک و که فی اعتبار الباحثين حضارة عصور 
العبيد والوركاء وجمدة نصر عصرا سومريا » فجوابنا على سؤاله 
بلا تردد هو : اى حضارات عصور العبيد والوركاء وجمدة نصر 
هي من عصور ما قبل التاريخ وقد ازدهرت في ذلك الدور قبل ان 
نتعرف على ما بسمى بالسومر بين شلاثة لاف سنة » لذلك فلا صلة 


ERUCTIBTW 


٠ ه٤ المصدر السابق » ص‎ )٤۸( 
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لها بالسومريين الذين تعرفنا عليهم في عصور فجر السلالاتاطلاقا ٠‏ 

وکا اقرا ت كق عفار عدا افر ن اشا 

التاريخ حضارة سامية # أ لك عة مرت + اضر 

السامى هو الذى کان سائدا فی هذا الدور فاثبت وجوده ي کل 
القرة الادنى منذ آلاف السنين ء آما حضارة السومريين التي 
تواحدت اول مرة في عصر فجر السلالات فهى جزء من حضارةوادي, 
الرافدين استقرت فى العراق ولا بصح ان نطلق عليها غير حضارة 
( سامية سومرية ) لاشتراك العنصرين السامي والسومري ف 
سنعهايوستى فى هذا الدور شه كانت للساسين السيظرة السياسة 
في بعض الحالات ء فهناك ما بدل على ان دولة سامية كانت تحكم 
في لجش السومرية ف عصر فجر السلالات الشاني ( ۲۸٠١‏ م 


e ) قم‎ ۲“ ++ 


بقول الخبير الامريكي الر خت کوتزه : ان هناك ذوله 


كيرة من الساميين مر کزها ف لحش وجدت اثناء فحر السلالات. 
اي وجه التاکید »*“ کما تدل e‏ على امتداد سلطة 


۰٠ e له‎ ۰ NAE حث ا‎ 


)€ جو کو ۽ 2 7 BEM‏ ¢ ص "AY‏ ۰ 


3“ چ طه باقر « مقدمةه ٠٠‏ » مصدر سابق » ص ۲۰١‏ 
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* - الكتابات السومرية قي العصرين القديم والحديت 


لد تعر فنا بعد ظهور الكتابة على اولى الكتابات السومرىة 
ear‏ رة التي تعود الى العنصر السومري القديم ویرجع 
زمنها الى عصر فحر السلالات TE‏ ۰م ) عر 
عليها ق مدينة لحش وفسم قليل منها وجد ق مدينة نفر واور 
وآدب ء وكانت هذه الكتابات تحتوي على کشیر م ن النصوص 
الاقتصادية والكتابات الملكية ٠‏ اما النصوص الادبية فلم يكن لي 
وحود » هذا مع العلم ان اھم هده الکتانات جاءتنا من لحش 
( سلالة لحش الاولى التي حکم فيها عشرة ملوك بين سنة ١ء٣٥‏ 
و ۳ قءم) ف عصر فجر السلالات الثالث ء ثم تلتها كتابات 
العصر السومري الحدیث ( ۲۲۸۰ ۲۰۰۳ )ق هم ٠‏ وكان ذلك 
ف آعقاب حکم الاکدین الساميين ( ۱9۹-۰ ۲ق( فحکمت 
اولا سلاله لحش الثانية ( ۲۱۰۹-۶ ق ٠م‏ ) وبعدها حکمت 
سلاله اور الثالثة ) قم( ٭ ومن هده الفترة حاءتنا 
اعداد هائلة من النصوص السومرية وبينها اداد لا تحصى من 
انعر الاوعادية سن مدرنة لج واا ( چوا سایا) ودر 
( دکان قدیما ) واور ۰ کما ان کتابات کودیا حاكم سلالة لجش 
اتانيه ( ۲۱۲٤ ۲۱٤٤‏ ق »م *) ) والدي حكم فترة قصيرة تسبق 
زمن اور الثالثة تعتبر اولى آنواع الاتناجات الادبية السومردة . 


و كدلك زودنا فترة سلاا له اور الثا له تاليف » ادسة کثیرة ثم عثر 
ف تل الصلابيخ على بعض الالواح المسمارية التى تضم انتاجات 
دبيه سومرية تعود الى العصر السومري القدريم ومما لا شكفره 


1o 


ان الاتتاج الادبي الدي ظهر ق العصر السومري الح دث ی 


الحضارة السامبة بعد ان احتك السومريون بالساميين في 


مقو مات 
خلال حکم الاكدين الساميين الدي شمل کل البلاد ودام حوالي 
ا ¢ 


وحضاردا على الثقافة السومرية ء ومما لا شك فيه ان السومرين 
قتبسوا الكثير من حضارتهم الوقتية من الساميين وبخاصة بعد ان 
اسو ای الاكديون الساميون على الحكم ف کل البلاد ( ۲۳۷۰ 
۲10۹ قم ) وباحتلال اور والقضاء على حکام اور انتهھی سی 
والفلكة حنی مسلاد ام٠٠‏ 4 
٠‏ الخط السماري (الكتابة المسمارية سامية أم سومرية) : 

آما /الخط المسمارى الذى (نسب اختراعه ألى| السومريين فكان 


قد ظهر لاول مرة على هيئة الواح تصويرية بسيطة آي كانت كل 


صورة تمل الثيء المراد التعبير عنه ٠‏ ولقد اصسطاح العلماأء اسم 
« العصر الشسه بالکتابی » ( بروتولیترات ) )۴٣٥0-1i)e۲۹e(‏ 


س 


۲۷ د کتور فوزی رشد < » قواعد اللغة السومر به »> اض‎ )٥۱( 


lof 


لی الفترة التي نشت فيها الكتابة المسمارية ثم تطورت حتیتکاملت 
وقد ا زمن هذه الفترة ما بین ۳٠۰۶۰‏ و ۲۸٠١‏ قل الميلاد ء 
وهكدا بدت الكتابة/آول ما بدآت على هيئة صور بسيطة » آى 
اکان کل صورة تمثل حاجة آي عمل » آي الشىء المراد كتاته ۴ 
الكلمة المطلوب التعبير عنها ویری بعض اضرا ف التارت 
القديم ان هذه الكتابة التصويرية انتقلت الى مصر من لاد 
الرافلین ۲ : 
e )‏ تكون الكتابة في مرحلتها الاولى قد اقترنت بتعلم 
اسان پت للرسم والنقش ٠‏ نم تقدم فن الكتابة في دور جمدة 
خصر»وهو أخر عصر من العصور الحجرية » فاتتقل من طور الصور 
8 دموز وعلامات صارت عد ذلك مقاطع ذات فيم صوتية 
ۇلتة بن اسافين آو خطوط اسفينىة عند صفها على آلواح الطين 
أو حفرها على الحجر » ولا كانت هذه الخطوط الاسضفشة تف 
السامير شكلا فقد سميت بالكتابة المسمارية أو الكتامة الاسفنت 
ثم تكاملت الجملة بادخال الصيغة الفعلية فسهل التدوين بها وکان 
اول من آطلق علها اسم المسمارية نقارو الحجر الذين كانوا بعملون 
مح هرمز رسام الذي کان يجري تنقیباته في مبانی نینوی الآثارهة 
داخل تل « النبي يونس » (۱۸۸۸ _ ۹۱م ( ۰ 


و کان ظهور الاختام الاسطوائية dA (Cylinder Seals)‏ العصر 
الشسه بالكتابي من العناصر الحضار دة المسزة ي اد کانت الاختام 


۲(7( ددورانت › « قصۀ الحضارة #8 EE FN‏ 


e 
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ق العصور الساقه من النوع المتسط (Stamp Seals)‏ م ظهر 
ا النوع الجديد من الاختام فکثر استعماله ۰ « وقد تميز کل 
[ أ حضارة وادي الرافدين بآنواع خاصضهة ت اله ختام 


د۹ 4 1 


الاسطوانه وعلى هدا کون هده الاختام على E‏ کر من 
الاهمية فى تحديد آزمان الطبقات الآثارية ف آثناء التنقيبات ء والى 
ذلك فالاختام زد من المصادر المهمة من مصادر معر فتنا تجو انف 
مهمة من حضارة وادي الرافدين لانها كانت تنقش بمواضيع مختلفه 
الا لهه ورموزها والاحداث ااخلكة الاد () ٠‏ 

افد تس استسال التكابة السار ية اق الحصسور التالة فى 
الشرق الادنى » حبث استخدم آهله تلك الكتابة للتعبير فيها ف 
لعاتهم المختلفة ء وقد ازداد هذا الاتتشار في زمن حمورابي حيث 
دو نت شر عله المشهو رة الم لفه من‌ثلاثه لاف سطر الخط المسماريء 
وف هدا الدور قت الاعات كا لعب انتشار انیا الاختام 
الو وحدت على نوعبها المسطحة والاسطوانية دورا مهما ف اتقان 
اپ ب ا الكتاية » وهكذا ا الكتادة e‏ من 
اترو E‏ ا ال والرسائل وائىات الشؤون 
الاخر و عل تاف آراغها * وقد نقل الكتة السومرنؤن 


والبابليون ما وقع تحت أ بد بهم من هاتيك الكتابات وما تناقلتشه 


i u Fona 


ی 
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الالسن سن الشار والاساطير والقصص ودونوها على شکكل ثىت 
باسماء اللو (ے والسلالات وفق سني حکمهم + وقد عثر الناحثون 
على كير من الكثار المسلةة بدور الاتتقال من الصورة الى المقاطل 

ف المخطوطات المسمارمة لقدماء الا كديين الدين استخدموها ف 
اا دبلوماسیه مع مصر وغیرها من لدان العالم ٠‏ 

ومن المعلوم أن اختراع الكتابة كان عاملا مهما ق التقرس 

بين الناس المتباعدين فسهل وسيلة الجمع والتعاون بين الاقوام 
باد f ej mr‏ الحضا لحضارة التي ازدهرت 
لادا سور لم تتکون وتزدهر لولا توافر النکتابة ¢ کا 
ان اللو مانت اني تور الىها ١‏ الباحثون ف مدى تقدم تلك | الحضارة 
الغابرة ما کانت لتتوفر لولا وجود الكتابة ال تی سجلت بها ما 
تلك الاقوام من علوم وطقوس دينية قرام وعقود 0# 
وما الى دلك من نشاطات حضارية ثقافية اخرى إ وقد اكد الملماء 
أهمبة الدور الدى لعبته الكتارة ٤‏ تقد م السا السامية فع ” 
دىورانت عن ر آنه ی هذا الصدد ما نصه : ( اننا نستطيع أن نقول 
ان تطور الكتاة < هو الدی ی بحلق الحضارة خلقا » لان ال كارة 
هيات وسيله تسجبل المعرفة ونقلها كما كارت وسیله لازدهار 
الاد » وانتشار السلام والنظام بين القبائل المتنافرة » لكنها متصلة 
على تنافر ها » لان استیخدام لعه وأ حدة اخضعها جميعا لدولةواحدةي 
وداه ظهور الكتابة هي الحد الذي به بعين التار يخ» ٠‏ وبضیف الى 
دلك قو له: ران نشا الكتاية ا ده وتطورها أعظ, ۾ ماللسومر ين 
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من الفضل على الحضارة العالمية » وديورانت كبقيه الباحش-ين 
الغربيين بنسب اختراع الكتابة الى السومريين وحد هھ( ۰ 
ولا كانت بدامة الكتاة مستندة الى الفن التصويري فقد 
برزت الى جانبها صناعة النقش والنحت على الاختام الاسطوانية 
فاضافت كيرا الى فائدة الرسائل المكتوبة بتثبيت اصالتها 
وصحتها » وصارت هذه الاختام في ما بعد اداة لازمة من‌القتنيات 
الشخصة لكل فرد من الطبقة الراقية وبالاخص موظفي الدولة 
الذين كانوا يدونون على اختامهم علاوة على آسماتهم عبارات 
الاخلاص والتعظيم للملك الحاكم في ذلك الزمن فلذلك كانهؤلاء 
ببدلون اختامهم في اكثر الاحيان عندما بتغير ملك البلاد ٠‏ ثم 
تطورٽت هده الاختام فصارت تنقش وتنحت عليها مف اران 
واكثرها تعلق باعمال الآلهة والطقوس الدينية التي ينبني اتبا 
عند العبادة وعند تقدریم القرابين » وقد دهب السومريون في 
تخيلاتهم الى نقش عمالقة بأجسام مركبة مختلفة وهم يقومون 
اعمال بطولية اسطورية بتحدون بها الحيوانات المفترسه وعوادي 
الشعة الى سرض ل الانسان في مجرى حياته اليومية والتيكان 
ا ھک ا خاص عبد وتنذر له النذور وتقدم له القرابين 
والعطابا » ويمكن تمييز هذه الاختام من حيث تعيين الحقبمه 
الحضارمة التى وجدت فيها من شكلها ومن نوع النقوش عليها ومن 
مادة صنعها زات اض ساد الاختام من مختلف انواع الإححار 
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والزجاج البراق والمعادن المختلفة منها الفضة والذهب في بعض 
الحالات ء 


وکانت هده الاختام منقوشه بحيث اذا دحرجت على الطين 
الرطب تركت طبعة من صور بارزة مما يسهل تمييزها ونك اد 
بستحیيل تقليدها فتکون بمثابه التوقيع وكل منها معروف باسم 
صاحبه « و کان صاحص الختم يحمل ختمه معه داثما نعلقه فىقلادة 
پلېسها او بربطه على معصم يده ۰ ومن الوآد ضح ان هذه النقوش 
كانت خر مصدر لدراسة العادات والتقاليد والعقائد الدشة 
التي كانت سائدة في تلك العصور فلم تدع شاردة ولا واردة من 
صورة الحياة الا رسمتها » وستبقى هذه الصور منارا متدى 
هده علماء الاثار والمحققون في توسيع بحو هم العلميه عر‌الفترات 
الزمنىة التي قطعها العالم في مراحل مدنيته ۰ ٭ كما تدل هذه النقوش 
في الوقت تفسه على ما بلغه فن النقش والنحت في تلك العصور من 
تقدم وارتقاء لما نلمسه فيها من براعة في التنسيق والتصوبر 
والنحت(*) , 

والآن بعد هذا الايضاح قد بتبادر الى ذهن القارىء سوال 
لابد من التطرق له والتعليق عليه » آلا وهو : « من الذي اخترع 
اصل الكتابة آهم السومريون آم الساميون ؟ء ان الثامت لدى 
العلماء ان اول واقدم كتابة صوردة معروفه حتى الآن وصلت الىنا 
من ا داه ا 
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على الطين كما كانت عليه الرقم السومرية التي اكتشفت في الوركاء 
الطبقه الرابعه ) فيما بعد بل كانت منقوشة على الحجر ول 
تأريخها الى حوالي الالف الرابعة قبل الميلاد"* ء نحن نعلم انكيش 
ماقا الورک ( ورک اکل اعاريي] رها الباخون بدوة 
سند تار یخی سوم ده ولكن لو دفقنا الزمن الدی و حجدن. ف 
هذه الكتابة الصوريه نجد ان الوركاء لم تكن قد اكنسبت هو بتي 
السومرية ق ذلك الزمن » فدور الوركاء هذا کان مزدهرا ق جنوبي 
العراق هو ودور العبيد قبل دخول السومريين الى العراق » ثم 
ان گار اراي يه من ذلك الزمن وجد مثيلها ى سورية 
السامية اى د ی کان وادي ااا لمدور نفسه ٭ ففي 
هذه الحال هل بسح ان تی رر یوکار زی کا ما یں ری 
الدى روجع الى المصر الححري ا دورا سومرا قل آننکون 
ف ارم ف جو ارا ۰ وحتی ادا فاضا أن 
الوركاء سومرية الهوية فلا نعلم بالتأكيد من ااذي سبق الآخر في 
وضع الالواح الصورية التى تمثل بداية الخط المسماري ھم آهل 
كيش الساميون آم آهل الوركاء السومريون اذا سلمنا جدلا 
بانهم سومربون حقا ء هذا مع العلم ان اكثر الباحثين بذهبون الى 
ان لوح كيش الحجري هو اقدم من لوح الورکاء ء 


کما وجدذدت أقدم كتابة صور له تعود لاول مرحله من مراحل 
تطور الكتابة في موقع « حبوبة الكبيرة » بسورية جنوبي ( تل 


Ruth Whitehouse, “The First Cities”, 1977, P. 85. ۵6٦( 


قناص ) على الضفه الغر سة لنهر الفرات وهي تحمل اشا رات‌آرقام» 
و هده TS ET‏ الثانى من دہ الف الرايعة قىل ا ۰ 


أ 


دا واثع ان العلماء يتفقون على انه لا يعلم بوجه التاکید من 
الذى اخترع الكتابة المسمارية آھم السومريون آم آخرون 
سيقوهم ي استيطان السهل الرسربي من غير السوفرين » وحتا 
من رجح ان اهل حضارة العبيد الذين سبقوا السومريين هم الذين 
اوجدوا الخط المسمار ئ 


و ا العلماء على ان هناك جماعة سقت 
السومر بين ف الاستطان ف E E ES‏ 
تون 0 فالمعض شر بكو نهم السشنامين ال ك 
وجودحم ي جنوب العراق قبل السومريين » ويرجح البعض الآخر 
انهم اهل حضارڈ العبيد الدين اوجدوا الخط المسماري قبل 
السومريين فقد سبقت الاشارة الى ذلك * وقد ثبت ان حضارة 
العبيد ان هي الا حضارة سامیه بدلیل انها وجدت في اقطار 
ساميه مجاورة مثل سورية وشبه جزيرة العرب والخليج العربى . 
لدلك كن ان اتكون الجافة آل سيت المورون ف 
E‏ اوی الاق Saat aE‏ 


E 


۷ ۶ اتان القر ات ماغات الا الدولية لانقاذ آثار الفرات »> 
۹V‏ > ص۹٥‏ ۰ 
(9۸) طه باقر > مصدر سابق ص ۸۰ ۰ 
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والمعلوم ان اقدم كتابة اكتشفت ف المعابد اذ كانت مركز 
الحباة الاقتصاددة والسياسية والاجتماعية ف قرى ذلك العصر » 
وهذه لم یکن قد دو ”ن بها امور ذات شان ولا تعدو کو نهاتقییدات 
بسيطة لواردات المعابد بالدرجة الاولى » ولم تعرف اللعة التي دو نت 
بها وقد سماها الباحثون خبراء اللعه لعه ما قبل الفراتيه او ما قبل 
السومرية » آى‌اللغة التى كانوا بتكلمو نها ف ‌الفترةالتى سبقت‌هحرة 
السومريين الذين ادخلوا لغتهم السومربة فيما بعد ف جنوبىبلاد 
الرافدين » ولكن اتضح ف ما بعد ان اللعة التي دونت بها في ذلك 
الدور كانت اللغة السومرية ء وقد استنتج من مفردات هده اللعة 
( لغة ما قبل الفراتية ) امور مهمة » اذ تعطي فكرة عن بنيه المجتمم 
ذلك الحين٠من‏ دل اء هلف وتىىمىات حرفه للزراعه وتر سه 
المواشى واعمال بدويه مثل فلاح وطباخ وبناء ونجار وحداد 
ونساج ¢ © الخ ا داك ا ضا العلامة الداله على البستان و شحر 
التخيلل والعلامة المعبرة عن العربة » وظهرت كذلك علامات 
مسمارية ذات دلاله مهمه عن طسعة التنظيمات الاجتماعيه 
والسياسية مثل العلامة الدالة على المشيخة ( شيخ المدينه وقيم 
المعبد ) » واخيرا ظهرت ف عصر فجر السلالات العلامة الدالة على 
لالاساطير الدينية التى وصلت عن طربق النصوص المسماربة الاحدث 
عهدا الى وجود منظمات سياسية مبكرة في بلاد ما بين النهرين 
فکان الشيوخ صدرون احکامهم نظر ا لتجار بهم 6 والحماع4ه 
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تمنحهم تقتهم بهم » ومثل هذ | النوع من الحكم مو جود غالبا ,عند 
الشعوب البدائية التي تقف في بداية تطورها الحضارى› . 
وفد مر العصر الشبيه بالكتابي بعدة مراحل حتى ظهمرت 
بدا دة التطور الصوتي » اي استخدام الكلمات المرسومةبالعلامات 
على هينه اصوات مقطعية لكتادة الكلمات ء فكان هذا العصر فى 
اول ادواره بتالف من عدد کبیر من العلامات حتی بلغ زهاء ل 
غلامة أختهر ت واختزلت الى ۸٠١‏ علامة » وبعد قَرن ونصف م. 
هدا التاريح اختصر عدد العلامات المسماردة الى ١٠ء٠‏ علامة » و 
بدابة الالف الثانية ق ٠م‏ اختصر العدد الى ۰ ٠‏ ثم ثلا ذلك ظهور 
اتال العاڈیان E‏ على الكلمات » اي التي تقوم مقام الكلسة 
واخيرا الانتقال من هذه المرحلة الرمزيه الى المرحلة الصوتية ء 
وض‌هذه الفترة من‌العصر الشبيه بالكتابى كان ااخطالمسمارى 
مقتصرا على اللغة السومرية فقط ولكن منذ سنة ١٠٠٠ق.ء e"‏ 
استخدام هدا الخط لتدوين اللعه الاكدية ايضا ي وقد توسع 


على الفرات الى شمال سورية » وفى هذا التاريخ نفسه اقتبس 


NIY ge: OAV 8 انظر > مجله بين النهرين » العدد‎ )٥۹( 
الد کتور قوق وت‎ ٤ ا مصدر سانق 6 صن‎ 
E E a. قواعد اللغة السومربة‎ « 


NY 
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الخڭون ف اواسط اسسا الصغرى الخط المسماري نفسه ء وعن 
التحار الآشورين انتقل الى مستعمرة كبدوكية ٠‏ وق خلال 
الفرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد استخدم المصريون 
كذلك الخط المسماري في مراسلاتهم مع ملوك وامراء منطقه 
الشرق الاوسط القديم ٠‏ وفي بداية القرن التاسع قبل الميلاد انتشر 
الخط الآشورى الحديث فى منطقة « اورارتو » (ارمينية) ٠‏ هدا 
وبعد سقوط نینوی عام ۱۲ قءم٠‏ اختفى الخط المسماري ف کثر 
من المناطق ء اما ف بال فقد استمر الى نهابه العهد السلوقى ء 
وبظهور الحروف الهجائية ( الابجدية التي اكتشفها الكنعانيول 
الاوك ع شه حزدرة سبناء سنه ۱۸٥۰‏ ق۰م) ''تعلبت‌الکتابه 
بالحروف الابجدية على الكتابة بالمقاطع المسمارية ٠‏ 


وما ببرهن على ان الساميين هم الذين اكتشفوا اصول 
الكتابة المىسارية قبل السومربين ان لغة ايبلا السامية النياكتشفت 
مخرا ني تل مرديخ بسوريةوالتي ترجع الى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
أي قبل نزوح السومريين الى جنوب وادي الرافدين كتبت بالخط 
المسمارى » وهذا يدل على ان الخط المسماري كان معروفا عند 


السامين قبل تواجد السومريين في جنوب العراق ء 


ا(۶ ا) لقد غ الاتاري المعروف الد لون مورتکات ف « تل حوبرة » 
شمالى سورية على كتابة أبجديه ترحح الى الالف الثالثة ق ٠م‏ 
اى ها سق الابجدية الكنعاتية باكثى من ألف دة فان تأكد 
ذلك فأنه سيقدم الدليل على عراقة الحضارة الساميه مما يجعلها 
سی الحضارة السامىة السومر به ) محلۀ التراث العربي 
السورية ٤‏ العدد الأول ؛ الشرتن الثاني EET CEA‏ 
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ٔ 


أما اللعة السومرية فلا تمت بصلة الى أبة عائلة لغوبة معروفة 
سواء قديمة آو حدثة > بل هي نوع من اللفات التى ا 
اللعوبون (اللغات الالصاقية) او (اللعات الالحاقية ) التى تتالف من 
مقطع أو اكثر » ويستعان بهذه المقاطع بزوائد مقطعية بلتصقبالمادة 
الاصليه على صورة لواحق ٠‏ والسومريون كانوا بستعملونالفاظ 
واحدة المقاطع ٠‏ فكلمة بيت عندهم هي (آى ) والصفة التى معناها 
عظيم آو کبير هي ( کل ) وکلمة رجل هې ( لو ) » فکانوا بنطقون 
مثلا ( لو کل ) وواضح ان معناها الحرق ( الرجل الكيير او 
العظيم ) ۰ وكانت هذه التسمية تعني عندهم ( الملك ) م والسة 
الكبير الذي يجاور به المعبد كان قال له ( اى - كل ) وهى‌الكلمة 
التي انتقلت منهم الى الساميين حتى أخذها العرب بلفظ ( هيكل). 

ومن هده الفصبلة ف اللعات الحدثة اللعة الصينيه و کثير من 
اللعات واللهحات القرسة منها ق‌اواسط سا وال رن‌الاقص (1, 
« واللعه السومرية كغيرها من اللغات تحتوي على بعض الكلمات 
انعا وقد بينت المخلفات الكتابية السومرية ان اللغة المذكورة 
تحوي كلمات مستعارة من اللعة الأكدية فقط ٠٠»‏ . 


فتك دون إلكد كور فوزي رشید ف کتابه « قواعد 
اللعه السومرنة » الكلمات الى امن الات أضلهاح وهدذا ما حل 


a -.‏ 
)١١(‏ الد کتور جح غفافا و الان والقاق > 5 اة . 
ص ۱٥۲۱۹۱‏ 


CNT}‏ الد كتور فوزي رسد ) قو اعد اللغه السومر بة » » وزاره 
الاعلام ٤ NIN Y ٤‏ ص۷ ۲ ۱ 
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غلی ان السامسين سبقوا السومريين في الاستيطان ي جنوبالعراقء 
فاقتىس السومرىون كلمات سامية استعاروها من الاكديه الساميهء 
هذا مع العلم ان اللعْة التي كانت مستعملة في كيش الساميه كانت 
اللغة السامنة الأكدية واللغة السومرة" ء٠‏ 


2 اللامور المثبرة ا نات آفکار علماء العالم مده‎ i 
حل رموز الكتابه المسماره ف العراق فالتا نه‎ YY ألم‎ 


۳ ۱ 
س 


الهيروغليفية في مصر » فقد دأب هولاء العلماء عاملين دون كلل او 
ملل حتی واکبھم الحظ فحققوا آمنیتهم بعد جهو د متواصله دامت 
اكثر من نصف قرن » والعلماء الذين اوقفوا جهودهم على حل 
رموز الكتابة المصرية كانوا أوفر حظا من زملائهم الساعين في حل 
رموز الكتابة المسمارية حيث عثر في مصر عن طريق الصدفه على 
ححر من ( البازلت ) يبحمل نصا مكتوبا ثلاث لات » هي 
الروغلىفىة والديموطبقية ( الكتابة ال)صرية الدارجة ) واليونانيةء 
وهو عبارة عن شكر الكهنة للملك بطلیموس الخامس ( ۲٠۳‏ 
\A*‏ ق » م ٠‏ ) على عطاباه التي قدمها للمعايد » وبمساعدة اللعه 
الى نا تة الي كانت مقروءة وقتئذ سهل حل رموز اللعه الاولىوقد 
ساه كثير من العلماء في انجاز هذه المهمة كان آنجحهم فيها العالم 
الآثارى الفر نی جان فرانسوا شمبلیون ( ۱۷۹۰ ۱۸۳۲ م )الدي 
نوصل بفضل علمه باللغة اليونانية الى معرفة الحروف الهجائية 
المصردة بأجمعها ٿم حل رموز الكتابة وبقول ديورانت ان هذا 


« تاریخ الشرف الاد نی القديم‎ ٤ فرانکفورت > « فحر الحضارة‎ (YT) 
٠ ترجمة ميخائيل خوري »> صا‎ 


Bh: 


الكشف من آعظم الكشوف ف التاريخ ه٠‏ وصار عرف هذا 


الحجر الذي مهد السبيل الى حل الرموز الهيروغليفية بحجر رشيد 
اذ عثر عليه في مدينة رشید بمصر قریبا من مصب فرع رشید في 


6 


1 


NEC‏ تہ استولٰی عله المرطانىون سسله ۱۸٥۱‏ وهو موحود الان 
المتحف البرطاني ٠‏ 


اما رموز الكتابه المسمارية ف العراق فقد ظلت لغرا عجزت 
عله الالجال القافبة شن اکتشنت میات وستون ق اران 
ف وأحهه آحد الحبال على ' لطر بق بین همدان و کرمنشاه › آي الطريق 
العام بين فارس وبابل آو طريق خراسان القديم » على بعد ۳٣‏ 
کيلومترا الى الشرق من كرمنشاه » وقد نقشىت على هذه المنحوتات 
كتابات ثلاث لعات أيضا احداها اللغة البابلية بالخط المسمارى 
اما الانتان الاخريان 'فباللغة الفارسية واللغة السوسيانية ( فسبة 
الى بلاد سوسيانه بلاد السوس ) ٠‏ اما المنحوتات فهي عبارة عن 
نصب على حافة الخبل قفنت غلبه صورةللملك دارا الاول(۲۲_ 
۸٦‏ ق ء م ۰ ) وهو يشاهد واقفا وقد رفع ده الیمنی باتجاه الاله 
« اهورمزدا » الذي بظهر وكانه ف الفضاء داخل اطار مجنح 
مبدیا بدلك شکره وخشوعه وبیده الیسری پتکیء على رس قوس 
وقد وقف خلفه النابل والرامح واصطف امامه تسعة من الرؤساء 
المتمردين وقد ريطوا کلھم وهم مصطفون الواحد بعد اللاخر عمد 
طول من اعناقهم وشدت يديهم خلف ظهورهم اواعت ول 
هذه الرسوم الكتابات باللغات الثلاث على النحو الذي شرحناه ء 


> 
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وقد اشار الحغرافيون‌العرب‌الى‌هذهالمنحوتات في كتاباتهم كأبن‌حوقل 
واللاصطخرى وباقوت الحموي ولكنهم لم بلتفتوا الى الكتابات التى 

وكان فى مقدمة الذين درسوا الكتابات على هدا النصب 
حان شار دين EF) “Jean Chardin”‏ ا م( فقد نقل 
هدا الخير الكتانات مستخدما الحبال والسلالم للوصول الا 
لوقوع اللصب على واجهه الجبل بصو رة عمو ديه ۰ وقد توصل الى 
انه بمثل تابات بلغات مختلفة وانها ليست مجرد زخارف کما کان 
يظن ولكن دون آن بعلم بآنها تحتوي على نص واحد بلعات ثلاثه 
م تلضافرت حهو د العلماءمن مختلف دول آوروا لحل رموز هده. 
ای اة الات اک د یود مضني لویل من م الكتابة 


لتالية بترجمة كاملة للقسم البابلي من باتفا رة . i‏ 
صارت المنحوتات البهستونية لآسيا الغربية بمثابة حجر رشيد 
المصرى لانها ساعدت العلماء على حل رموز اللعة البابلية القديمة 
بمقابلتها مع الترجمة الفارسية كما ساعدهم حجر رشيد من قبل أن 
بحلوا رموز اللغة الهيروغليفية المصربة القديمة بمقابلتها مع الترجمه 
البونانىة ء وقد اكتشف العلماء فيمأً اكتشفوه من آسرار الكتاإبه 
السومرية البابلية ان الكتابة السومربة تقر من اليمين الى اليسار 
فى حين ان البابليين اتخذوا الطربقة المعاكسة ي كتاباتهم آي من 
السار الن لفن * 
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سکاو قاو حضارة وادي الرافدين القان دة رید 4 ظل جهلها العالم 
حقبا طويلة من الزمن تربو على أربعة آلاف عام . 
إلخلاصة 
ومجمل القول اننا لا نملك آي دليل تاريخي ينص على ان 
السومريين هم الدين اكتشفوا الخط المسماري بعد ان توفرت 
لدم الكتابة بلغتهم » بل على عكس ذلك ان كل الدلائل تؤكد 
بان السامين هم الدين اکتچنفو! الخط المسمارى وأاستعملوه 
طاق واسع في كل البلاد الني سيطروا عليا سا يدل على 
RS AEE‏ حضارتهم ء ولو کان اايخط المسماري 
من a‏ حضارة اسومریین E‏ لكان a r‏ 
1 9 2 م e‏ 
کش ' ٠‏ بل عكس ذلك هو الواقع ان السومريين هم الذين 
استعاروا لمات ا کد به وآدخلوها ف لعتهم الوم 0 ٠‏ 
وهدا ما يدل على ان الساميين سبقوا السومريين في الاستيطان ف 


< ¢ انظر : کور فوري رشید » « حل رمور الخط المسماري‎ CE) 
مجله بین النهرين السنة الاولی (۱۹۷۲) العدد الرایع » ص۳۸۱‎ 
٠ » دکكتور فوزي رشيد › « قواعد اللغة السومرية‎ » ٩ 
<¢ قاور : « فجر الحضارة قي تأريخ الشرف الاد نى القديم‎ )٠٥( 
۰ ٩۱ص‎ >» ترجمه میخائل خوري‎ 
د کتور فوزري ر شد « «قواعد اللغة السومربة “< وزارة‎ C14) 
> انات اضطها‎ 
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جنوب العراق فاقتبس السومريون كلمات ساميه استعاروها من 

الاكدة الساممه و هده هي الدلاتل : 
اولا : ان آقدم نمودج للكتابة التصويرية عثر عليه في كيش الساميه 
وليس في بلاد سومر » وكان من الحجر المايكروليتيك 
(Microlithic)‏ ا كي وجد لأول مرة ES ٤‏ ۰ 
وهذه الصناعة اتفردت بها المنطقة الشماليه من وادي‌الرافدين 
ولم بعثر على اثر لها في الجنوب آي في منطقةه آور 
السومرنه مما ندل على آن وجود هده الأدوات ف كيش بمثل 
صلة من مراحل نزوح سكان صحراء سوريهة ( باديه الشام) 
في عصور ما قبل التاريخ من الشمال الى الجنوب آثر جدب 
نلك الطفة »> ودر أن كيش شل اقمئ العدود الجنوية 
فاخ اتاخ ى سك ارياق + خفا م الك ان 
الاذوات العتوعة من خير المابروليهاة ترج الى العضر 
السجرى الوسيط ( الميسوليثيك ) الذي يمتد الى ما بد 

| العصر الظيدى الرايع ء٠‏ 

ثانا : ان الرآى الذى ابداه بعض الباحثين من ان آهل حضارة 
العبيد هم الذين اكتشفوا الخط المسماري ينسجم مع الواقع 
) التاريخى ومع المنطق واننا بدورنا د ا و 
بين الباحثين على ان شعبا سبق السومريين في استيطان ارض 


mer 


Ruth Whitehouse, “The First Cilies,” 1977 E 


(1۷) 
L.C.H. Watelin, “Excavation i 
: sS at Kish,” 
2 Sf, IV, 1934. (1۸A) 
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جنوب العراق ٠"‏ ء ولا كانت الدلائل كلها توید بان 
حفارة. الج اة دال وز دما ني كل ياء الراة 
و البلاد الساية المجاورة للعراق. وهي سورية اوجررة 
العرب والخليج العربي"“ ٠‏ فلا يمكن ان تكون حضارة 
العبيد الا من الساميين ايضا بطبيعة الحال » وعلى هذا بكون 
الساميون هم الذين اكتشفوا الخط المسماري ء ويجب أن 
لا تسى ان الساميين ( الكنعانيين والفينيقيين ) هم الذين 
اکنشقو! في ما بعد الحروف الهجائية ( الاإبجدية ) فى القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد فتغلبت الكتابة بالحروف الأبجدية 
2 الكتابة بالمقاطع المسمارية ۴ 


هد ثبت مؤخرا بعد اكتشاف لغة ايبلا السامية في تل مرديع 


بسوريه والتيتعود الى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد انالساميينقداستعملوا 


E.A. Speiser, “Mesopotamian Origius” London 
1930 P. 38. 
» انظر ايضا : طه باقر > « مقدمة في تاريخ الحضارة القديمة‎ 


RE. 
A.H. Masri, “Prehistory in North Eastern Arabia” 
Miami, Florida, 1974, PP. 1-11. 
انظر ايضا : د کتور عسدالله مصري « آثار شرف الجزيرة العربية‎ 
ودورها ف نشوء حضارة سومر » ›» محلة الدارة › العدد الاول‎ 
ڈکتوز حواد علي » المغصل ف‎ NEL Tn ۱۹۷1 الرياض‎ 
٤ ؛ رضا جواد الهاشمي‎ or /\ >» » تاریخ العرب قبل الاسلام‎ 
وحدة العناصر الحضاربة ف الخليج العربي ف ضوء المكتشفات‎ « 
. ۲۷۳-۲٤۷ الاثربة » محلة بین النهرین العدد ۱۹۷۹ › ص‎ 
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الخط المسماري بلعتهمالايبلوبة مما بدلعلى ان الساميين سبقوا 

كتابة لهجتهم السامية""'“ ٠‏ قبل السومريين ٠‏ 
١‏ حضارة وادي الرافدين بن السامسين والسومريين : 

لقد 'اغتاد الباحثين اق ا ۰ السومرة التي 
حضارة ید الا ال م 0 حن ê‏ أقده u‏ شهدها 
العراق في السهل الرسوبي من جنوب القطر هي حضارة العبيد 
التاسة وقد سبق شرح ذلك و و ال عصور ما فل 
التاريح 4 ٤‏ ق حن ا حضارة السنومردن ظهرت اول مره ف أاما ر 
الال من عصور فحر الستلالات E TIEVe ” ۲٦۰۰(‏ 4 کا 
سآن اوكا أن الاساب الى دفن عو لاء الان ال اناد 
هذا الموقف العدائى ضد السامبة وضد العرب عة إعطاء الأهمية 
الأولى في المبادهة الحضارية الى شعب (غير سامي) غريب عن 
المنطقه ء ول ىکتفوا ددلك دل اعتىروا آهل العسبد محهو لبن ٠‏ 

و کان اول من دھب ف هذا الاتحاه الد تور جامس هىږری 
براستد استاد تار یح الشرق وريس داثرة اللغات وااعلوم الشرقيه 
في جامعة شيكاغو الامريكية في كتابه « العصور القديمة » : 


J.H. Breasted “Ancient Times - A History of the 
Harly World”, Chicago, 1916. 


(. د کور عرز الدقاق « مدينة و تاریخ ك اسلا المملكه عاذت الى 
الوحود 2 محلة الفىصل السعودبه ٤‏ إالعدد i‏ فیا TAS‏ ¢ 
صض ° 2۷۲ 
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وقد قام بترجمة الكتاب الى اللغة العربية داود قران احد 
اساتذة الجامعه الامريكية ببيروت »> وذلك لسد الحاحة الماسة 
الخ كتاف مدرسی ف تاريخ العالمالقديم كما افاد الم رجم ټمقدمته ۰ 
وانا لم ازن احتفظ بالنسخة التي كنت ادرس عليها في جامعة 
a‏ اا ا و عندما کنت ادرس فها قبل ٥۸‏ سنة 
بالضبط ٠‏ وقد يكون من المناسب ان انقل هنا نبذة عما ورد فى 
ذا النكتات عن الساميين والسومريين قال المؤلف ما ترجمته : 
) وكان الأكديون ( الساميون ) بجهلون الكتابة والصنائم 
حتعلم بعضهم ان يكتب لعته السامية بالعلامات المسمارية السومرمة» 
فكانت كتابته بدء كتابة اللغة السامية ٠‏ وبما ان هولاء الأقوام 
انرحل لم یکو نوا فد عانوا ادارة شؤون أمة حضرةة لم بعلموا 
شيتا عن ادارة الاحكام فالحاً: نهم الضرورة ان بأخذوا دل ر 
الس ن كما أخذ المرب بمد قتوحاتيم في القرن السابع ايلاد 
الصنالع عن الامم التي قهروها » فآخذ الاكديون الساميون عن 
چ بين تقو يم السنين وآوزانهم ومقاييسهم ۽ ومکابیلهم و نظامهم 
العددى واساليب معاملاتهم التجارية ٠‏ وتعلموا منهم 2 
الحرب فضاد عن ضناعات العلم @ 6 

و دهده العقليه الضبقة المتزمتة وبهذا الحقد الدفين للسامة 
وللعرب كان يكتب تاريخ العرب وتاريخ الامة العربية من قبل 
الستشرقين ويد”رس في الجامعات والكليات من غير أن يتصدى 
ايهم آحد » فلا عجب ان تنبت جذور هده الأفكار في ذهن الحيل 
الاد تقل ہں یل آل جل عت قبسم وکاھا قاق 
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تأريخية ٠‏ ولو اراد بريستد ان يكتب التاريخ الآن بعقليه ومعرفه 
زمننا هذا لغمرته السخرية من تفسه امام الكتب الحدثة التي 
تشيد بعبقرية حضارة العرب وتقر باسهامها في تقدم الجنس 
ولم بقتصر موقف العداء للعرب وللساميه على بريستد بل 
شمل حتى الاختصاصيين الاثاريين مثل كرامر خبير السومربات 
وعره * 
قول کرامر ف کتابه « الأساطر السومرةه » : « ان 
التو ين > هم الشعب الذي لا بزال اتتسابه العرقي واللغوي 
غير معروف تماما » يمثلون الجماعات البشربة التى سادت ثقافتها 
جمیع القرق الاڈ € ولم كتف بذاك بل اعتر حضارات 
العبيد واريدو والوركاء وجمدة نصر التي ازدهرت ق عصر ما قبل 
التاريح سومربة » فيقول : « لقد ازدهرت حضارة السومريين ف 
القسم الجنوبي من بلاد بابل منذ بداية الالف الرابعة حتى نهاية 
الألف الثالثة قىل الملاد » ء ولعله قصد بهذه الفترة فترة حضارة 
الوركاء وجمدة نصر ودور العسببسد الرابع تلك الحضارة التي 
ازدهرت ف عصر ما قبل التاريخ » في حين تدل كل الدلائل على 
ان هذه الحضارة ومن ضمنها حضارة العبيد كلها سامية بدليل 
ان حضارة العبيد وجدت ق كل اقسام العراق شمالا وجنوبا » كما 
وجدت في سورية وف جزيرة العرب وق الخليج العربي وهدذه 
مناطق سامية فلا يمكن والحالة هذه الا ان تكون حضارة العبيد 
العراقبة سامىة اىضا » وكذلك وجدت آثار الوركاء وحمدة نصر 
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وعر وده وتل براك پسوریة مما یدل عل ان معاد الور کا ود 
امرخ المعروف في نفس الخطاً معتمدا على آراء خبراء الاثار اد 
واا ا آ3 السقارة الي س مف 


یسان الاوان لاعادة النظر في حضارة الساميين والسومردن 
ا هده المفاهيم المغلوطة وهذا لا يمكن ان بتم الا بعقد 
رامس يحصره حيرا الاار من البلاد العرية مى اة مخارة من 
اء الاار بت اماتتهم العلمية غير متحيزين الى 
جهه دول اخری ۰ 
-١‏ الخلاصة : 
ا اكات 09ر الا ن رر ون ية ار 
وف ات العربي و العراق قد زودقا مو خرا بمعلوماٽت وای 
جديدة تمكننا من تقوم تاريخ وادي الرافدين القديم تقويما 
ك فك فاشك هينه دولىة من خبراء الاثار باشراف اليو نسكو 
9 ی ارات المرعة الین ن ر رة شین ج 
المينة تقريرا نة ٠۹۷٤‏ يتضمن خلاصة النتائج التى توصلوا 
ايها في كل من المواقع الاثرية التي تم التحري عنها فكشفوا 
عن آقدم مستوطن على ضفة الفرات الغربية شرقى مدينة حل 
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ست ویج کے کہ لے _ eee me Em Tk‏ 
ہے کے 
, / 


ولت ایام آلی اچرہے کرا ق کر ا 
عرب على ان هتاك عددا من المواقع الآثارية سثر فيها عل 
ین اقار رة العبيد المرااية سا ودل عل اة هنا 
شرفي جزيره العرب بجنوب العراق وصلة حضارة العبيد 
العراقيه بالسامية العرسة ء 


ف الموقع سے ( المربط ) برجم الى بداية اللالف التاسعة 
قبل الميلاد » مما يدل على أن هجرة العرب من شبه الحزيرة 
أ العربية الى سورية عن طريق البادية ( بادية الشام ) كانت 
قد ندآٽت مند ذلك التاريخ ء وهذا بتوافق مع بدابة الدورة 
الدضتثه ) الحفاف ) ال تلی دوره ) وخ( الحليدية الرايعه 
٠ 5 “|| . 0‏ ا 
وقد حددها العلماء الحولوجون السنة عشرة الاف أو ۰ تي اجريت في سورية على أن هناك 
8 عفدا من ال اک اا ی ف ea ١‏ 
الخسس عقرة الط سنة قبل النلاد > ی وا ره عر فیا عل س جضارة اليد 
FF 2‏ اء ودل جل اله ارق سے و ال ب : 
كسا ان التنقيبات في فلسطين ( اربحا ) دلت على ان أقده eT.‏ رک ووه اا یی اراق 
مستوطن فيها ر جع الى سنه ١ء٠٠۷‏ قل المىلاد ء "5 و 
٠ +‏ كما ان التنقيبات في العراق قد دلت على أن أقدم استيطان وی کل هدا تثبيت للحقائق التاريخة التالىة : 


ف کا اول اورت 


الخامسه قبل الميلاد ي الموقع المعروف بالعبيد واريدو قرب ره رقع الاس اة لج الق ب د 
بابل وهو شل بدايه تاريخ العراق القديم فوأدي‌الرافدين. الخليج العربى وجزيرة العرب القدماء من خهة وين سان 
1a 1١ N ۰٠ ۰ . ۰ 2 e ۰۰‏ $ : 
وقد دلت التنقيبات ى العراق ابضا على ان حضارة العبيد 3 وادي اکن من جه اخری ٭ ولا اطم خن این 
هده وجدت آثارها ف کل انحاء العراق شمااه ووس طه بدات هده الوحدة ومن الدی اقسا من الآخر هل كانت 
0 وجنوبه » كما وجدت اثار العبيد ف المدن السومره وف بداتها ف العران آم ى سوردة فحن نرجح ان اللاساس 
| المدن السامىة ء القد هو جزيرة العرب المخزن البشرى لهذه الوحدة ء. 
ع ٭ لقف ورت التنقبنات التي اجر تھا دعثه دانیمار ىة ف الخليج 8 1 هحر ات العرب دآ زی کرو اک ا NF Ka‏ 
| العربي على وجود أكثر من أربعين موقعا عثر فيها على نفس فل :اة :وال فلسطين مند ۷٠٠١‏ قبل الميلاد ء 
اثار العبيد العراقية ٠‏ مما يدل على صلة حضارة الخليج LS E E‏ وادي الرافدين سامية مرية بها الشرى 
العربي بحضارة العبييد ف جنوب العراق وصلة حضارة 0 ر ا 
اه فف وره : 


في السهل الرسنوبي من جنوب العراق يرجم الى الألف و 2 ات هناك وحدة حضاردة بين وادي الرافدین والبلاد 
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رابعا : ان آقدم حضارة في العراق هي حضارة العبيد وأريدو التي 

ترجع الى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد » وهي تمثل آقدم 

استیطان ساني عړي ي جوب امراق وکان دلت قل 

تواجد السومريين في جنوب العراق بحوالى ثلائة آلاف 

. a 

رقد دلت الفراساتة ا ترو بولوچیة للها کل العظميه التى 
وجنت ي رة ارہد وای اتس آل سفارة الیک عل ان 
سكان العبيد واريدو هم من أجناس حوض البحر المتوسط الذي 
منهم الساميون العرب النازحون من جزيرة العرب اثر الحفاف 
الذى حل بها ( انظر : و ر ۴ ج ۱۹44۱ القن الانكليزي» 
صن ا ب وم كدلك القسم العربى من العدد ق ج¿ 
ص ۱۹۰ ) ۰ 

اد اول الغربيون مسخ تاريخ وادي الرافدين القدي 
فانتدعوا نظر ده مفادها ان حضارة وادي الرافدين اللاساسة ومن 
ضمنه العراق هي الحضارة السومرية الآرية الغريبة عن السامية 
لعونا » وذلك e‏ الممادهة ا ي وادی الرافدد. ن الى 
عنصر عراب عن السامىة ء هذا و ف حین ان کل الدلا ل والقرانن 
التار يضة ج ان حضارة اعراق الاساسة سامىة عرسة e‏ 
RF‏ في العبيد وني اريدو ترجع الى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
وهي تمثل آقدم استطان سامی ف العراق + وهناك آدلة عا ا 
EE.‏ الوت سه ا بعد هجرتهم من جزيرة العرب فى 
سوربة على ضفه الفرات الغربية منذ سنة ٠٠٠١‏ قل اللاك ق 
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انحدرو وا جنوبا نحو العراق ق فکونوا حضارتهم السامية العرسة فى 
e‏ ز اتل ف الال اسا تیل الاو ری ہے یل 
امراج ااا مركزها العسسد واريدو الذي بمثل أقده 
استیطان ت سای ی الاق ن ما قبل التاريخ ء وعل 2 من کل 
دلت غب غر الباحثون هذه الحضارة حضارة سومرة : قىل ان یکول 


د فد تواحدوا ف ال راق دل اعتىرو ۱ اشنا حضارة 
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g7 gg 2% جور اک‎ e, 
فوا ل اء و لاتاریین ی موضوء‎ 
صل اس ومین بالامن‎ 


ان جميع الدلائل والقرائن تبرهن على ان الساميين تواجدوا 
في وادي الرافدين قبل السومريين ومنذ اقدم ازمنة ما قبل التاريخ» 
عبر انه لا يمكن تحدد زمن وجودهم ف وادي الرافدين لان 
الكتابة والتدوين لم تكونا قد ظهرتا بعد » ولكننا نستطيع ان 
نستخلص الشىء الكثير من مخلفا تھ ومن الكتابات التي ظهرت 
بعد اكتمال وسائل التدوين » إذ تشير هذه المصادر الى ان الساسين 
العریتن کا نوا منتشرين مند زمن ما قبل التاريخ في المنطقة الواقعة 
ف القسمين الاعل والاوس طط من وادي الفرات ء فقد عثر 
ي سورية على اقدم قربة على الضفة العربيه لنهر الفرات ترجع الى ما 
قبل ۹٠٠١‏ سنة قبل الملاد > وهي تعتبر اقدم قرية في العالم اذا 
قارتاها مع اريحا في فلسطين التي ترجع الى ما قبل ۷٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد وكانت تعتبر اقدم قرية معروفة من العهد القديم ٠‏ 
ويقول الخبير الاثاري « واتلين » الذي شارك في حفريات كيش 
( المدينة السامية ) بان حضارة الساميين دخلت العراق من الحهة 
الشمالىه العرييه ٠‏ آي من بادية الشام » فيقول ف الجزء الرابع من 
تایه ( خفربات کش )<4۳( ١سا‏ هة ١‏ ورلن اقدم آثر 
لاستيطان الاشسان السامي القديم لتربة كيش السامية بتمثل بادوات. 
من حجر ( الماإبكروليتيك ) التي وجدت لاول مرة في هذا المكانء 
وهذء الستاعة آقردت ها الط الشمالية من العراق ولم يعثر 


NAY 


على اثر لها في الجنوب مثل منطقة اور السومرية » وعلى هدا بعتقد 
« واتلین » ان وحود هذه الادوات ف کیش بمٿثل صله من مراحل 
روح سكان صحراء سورية ( بادية الشام ) قي عصور ما قبل 
التاريخ من الشمال الى الجنوب اثر جدب تلك المنطقة » ويبدو ان 
كيش تمثل أقصى الحدود الجنويية للنازحين الساميين في تلك 
الاأزمان » + وهدا ندل على ان الساميين هاجروا من جزدرة العرب 
عن طرق اده الشام ُ ثم ان السامىين تواحدوا ٤‏ کیش (العاصمه 
انسامية ) في العصر الحجري الوسيط ( الميسوليتيك ) الذي يرجع 
الى ما بعد العصر الجليدي الرايع ٠‏ وقد اطلق على هذا العصر فى 
شمالي العراق « الدور الزرزي ( نسبة الى كهف زرزي ) قرب 
السليمانية »> وقد وجدت آلاته ايضا في عدة مواقع اخرى في شمال 
العراق اشهرها « زاوي جيمي » على الزاب الاعلى بالقرب من 
شانیدر وبالی کورا وملفعات وکرم شهر ‏ 

وقد قي كر الاكدنون السساضوت ى الفراق ك القطقه 
الواقعة فى القسم الجنوبي من السهل الرسوبي » آي من حدود 
داد الحالية أو ما فوقها يقليل الى جنوبى مدينة الحلة حاليا ٬فهذه‏ 
منطقة يلاد اكد > اشهر مدنها من الشمال : اكد ( العاصمة ) وتقع 
فى مكان ما بين بلدة المحمودية والحلة »> وسيبار ( ابو حبة )الواقعة 
جنوب غربي المحمودية على نحو ء۲ ميلا من بغداد وكوثى ( تل 
ابراهیم ) آو حبل ابراهيم الواقعة على بعد زهاء >٠‏ كيلو مترا من 


۲١ طه باقر « مقدمهة في أدب العراق القديم » ص‎ )١( 
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شمال شرقى بلدة الحلة » وبابل وكيش وبورسیبا ( برس نمرود ) 

ودلبات ومراد ( ونه والصدوم ) وغیرها ۰ 
ونظرة الى اثبات الملوك والسلالات السومربة ‏ الأكدة 

توضح لا الامور التالية :- 

١‏ - ان اللوكية تنقلت بين مدن سومرية ومدن سامية قبل 
الطو فان وعد الطوقان ١‏ 
الطوفان هي : اریدو وكيش وسيبار واقدم ملوك اريدو 
کان بحمل اسما سامیا ) ۰ 

- ان ملوکا سومريين حکموا في مدن سامية وملوکا سامیین 
حکموا ق مدن سومرية ء 

۳ - ان امارات من الساميين العموريين قامت فى مدن سامية 
وسومربه »> فحماعات من العموريين قامت ق سیبار وف 
الور کاء وف راد وغرها من EN‏ 4% 

٤‏ - أن السلاله الآولى التى حكمت بعد الطوفان مباشرة كانت من 
الساميين وهذا يفسر لنا شيئين : 
اولا - ان سلالة كيش السامية كانت تتمتع بمركز قيادي 

سياسى في البلاد وار عدة ملوك قدامى قد اتخذوا 
لقب ملك كيش الذي كان يرمز الى مركز القيادة 
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الجستاستة والحضارده ف الىلاد ء٠‏ وکان فد حرئ 
العرف السباسى اں ا الدی بنجح يق ف مد سلطا نه 
عا ادن اللي کان بتخد لقبا سياسيا هو ملك کیش 
التار يخة التالبه الى معنى ملك العالم ۰ 

والمرجح ان مسلہ ملكت کیک کان آولمن‌استعمل E‏ 

ا 2 ٤‏ 
ثانيا - ان سلالة كيش السأمية لآبد انها كانت موجودة قبل 
الططلوفان ددلنل انها تو لت القىادة المسياسة ف الىلاد 
» - أن وجود مدن ساميه قبل الطوفان وتواجدها بعد الطوفان 
مباشرة دليل على قدم وجود الساميين فى المنطقة » كما انه 
ڈلناء على الاختلاط العنصرى والقومى بين السامة 
والسومرن 4 وفما فلخ اقوال الا ا والاثاريين ف 


: بداية هجرة الساميين الى وادي الرافدين‎ - ١ 
دا ر الت اجربت على نهر الفرات ف سور به على‎ 


اذ عثر على اقدم قرية عرفت حتى الان في تل المرييط الواقعم على 
ل اکم 12 ر ی الاد ف ل اید ارا ج 


الضفة الغرة لنهر الفرات على بعد حوالي ۰ کيلو مترا من شرقي 
مدينه حلب ء فقد قامت الىعثة الفرنسية الموفدة من المركز الوطنى 
الابحاث العلمية فى اران تحت ادارة الاستاذ جاك كوفان 
بالتنقيب ف هذا التل و ي عامی ۱۹۷۲ و۹۷۴ تحن اشراف نة 
لوسك دقرت الاک ج التي حصات عليها هذه البعثة فالتقرر 
الذی نشرته دائرة الاثار السورية تحت عنوان « اثأر الفراث _ 
Est‏ الحملة الدولىة لانقاد اتاو الفرات € نة وو , 
ويقول الخبير الدكتور » نيسj‏ « _ (HE. J. Nissen)‏ 
« أن بدابة عصور فحر السلالات فد حدثت يسبب هجرة السامين 
وان الحجضارة الراية الاو السورين التي رفا عا م 
طبقات الوركاء قد انتهت تتهت بهجرة السام میین وبعد کفاح طویل على ما 
بظهر تمكن الساميون اخيرا من السيطرة على كل متطقة بابل وان 
دوحدوها تحت زعامه کیش ( سومر (eo RET‏ 
فیستدل من کلام دکتور 2 این عل آله مچ ساره و کا 
بل ارخ وة بل راجد السومرين في اعطةة سن هة 
الباحثن العرييين المتعصسين ضد السامسين * ویېدو انه بعتىر ان. 
هحرة السامسين ایداشراق تدان ف دور الورکاء ( ورکاء ما قل 
۳خ ) ف حين ان هناك دلائل على ان هجرة الساميرن من سوزية 
الع ال اتان مند سنة ٠٠٠١‏ قبل الملاد و 


وهجرتهم من جزيرة 
العرب الى سور ده دات ل ۰ سنه قبل RE‏ تقدم ۰ 


YAY 


۲ هحره السامسبن ال وادي الرافدين ترقی الى ما قىل از دع 

آلاف سئة قل الاد : 

قول )) نارو ( الاتاری الفر نسى المعروف صاحب وسات 
هياك ماري اساي اة الور اة ]اق السات 


ف 


انهم سبقوا السومريين باكثر من الف سنة ء فاذا صح ذلك يكون 


A 


الساميون قد ادخلوا لھم الى يلاد سومر واکد قىل ا ق 


السومربون الى جنوبي العراق وقبل ان بنشروا لعتهم فيها ٠‏ (انظر: 
(A. Parrot, “Syria, P. 225 f.‏ 


٩ 2 ٠ ۰ 4 ۰‏ ¢ 
وحدوا ق وادي الرافدين ف حدود سنه ٠٠+‏ سل الملاد م اي 


۲ - ان ارض سومر كان يسكنها شعب ذو لغة سامىة : 


برجح دکتور کارلتون کون صاحب كتا « قصة الانسان » 
e‏ 
( ص ۳۱۷ ) فارخ ستو کان ها شعب ذو له سامية 
ق اغلب الظن » اذ كان السومريون من الناحية اللغوية اجان 
دخلاء » وتناقل السومريون خىرا ف بشیر ال انهم ترکوا موطنا فی 
أرض جبلية بمكن الوصول اليها بحرا » ٠‏ وهذا ما يويد الرآي 
القائل بان الساميين استوطنو! بلاد الرافدين قبل السومرين » كما 
يبد بان السومريين جاؤا من بلاد جبلية وهي بلاد فارس » اما 
البحر الذي حرقوه عند مجيئهم الى العراق فهو الخليج العربي 
( البحر العربى ) . 


1۸۸ 


: ان السومر دن لا دمکن ان یمتلوا اقدم سکان وادي الرافدين‎ - ٤ 


تقون ار سسس د کن ان پال لومون افد 
E‏ العراق ا ناآ مدنا جح اى عصور ر اقدم منھم حمل 


اسماءا غر سو مر ده (( ¢ 


E. A. Speiser, “Mesopotamian Origins’, London, 
1930, PP. 38ff. 


° - ان السومرین لم بکونوا اقدم المستوطنين في جنوبي العراق : 
ال داقر SF Bo‏ السومرين ل کو نوا افدم 


المستوطنين ف السهل الرسوبي من جنوب العراق بل جاوروا 
او اما ا وف معد مته التامنون (( *+ ولصف الى ا قو له: 
) اک الحضارة السومر ده ازدهرت ف ي مطل الال التالثه ف 1 
و هید | دصعف رآی من دھی من الباحثبن ای جعل نداره حضارة 
وادي الرافدين ق الاطوار الاخررة من دور الوركاء (( أانظر : 


« مقدمه ى الحضا اف القدیمه ) »> ص ۲۳١ ٠ ٦٤‏ . 


: ان السامسن غروا كلا من مصر وبال منذ اقدم الازمنة‎ - ١ 


(Handcock) « الخبير الاثار: 3 فشر ا‎ FE 
ی کتاره « اثار وادي الرافدين » : « ان السامیين غزوا كلا من‎ 
مصر وب ایل اقدم فم من من تاریخیهما وقد ترکوا ماپا لا ییحی‎ 


ع اسس الكتان ا ي والليبي (( انظر : 


GS. P. Handcock, “Mesopotamian Archaeology’, 
12, BP: 0 


۱۸٩ 


۷ - الساميون جاءوا الى العراق قبل السومريين : 
رل الشسن لوار مووا حاار الروت الت 
انحصرت تنقبباته فی اور ان الساميين تواجدوا ف جنوبى العراق 


L. Woolley, ‘The Sumerians”, Oxford, 1929, P. 5-6. 


۸ - أقدم ملك سامي بحكم في اقدم مدينة سومرية قبل الطوفان : 

ثبت ان ملكا يحمل اسما ساميا حكم ي اريدو ( اقدم مدينة 
سومرية ) هبط فيها نظام الحكم من السماء اول مرة في عصور 
مأ قبل الطوفان » واسم هذا املك ( ايلولم ) حكم ف اريدو 
i CAN e‏ حسب تقو بم الملوك والسلالات السومرة والاكديةء 
ذلك سرن السامران قد اوجتوا ى لوبي اعراق مله دة 
ق٠م»‏ قبل الميلاد اذا آخذتا بالتاربخ الحقيقي بنظر الاعتبار ٠‏ وقد 
جاء في قوي ملول سلالة وز الاول ( حوالي مشصت الالف 
الثالثة ق٠٠٠‏ ان رايع ملوك هذه السلالة كان حمل اسما ساما 
ايضا هو ( ال مولم ) انظر : 


Jacobsen, “The Sumerian King List,’. P. 70. 


٩‏ - الساميون سبقوا السومريين قي الاستيطان في جنوبي العراق 
وکانت لم حضارة ارقی من الحضارة السومربة ق بدابة الامر : 
ان هناك عددا كيرا من علماء الآثار يذهب الى ان السومرين 

عندما جاوًا الى وادى الرافدين كانوا ف بداية آمرهم بجاورون 

اصحاب حضارة ازقی من حضا رتهم و منها اقتىسو ۱ نا صر ثقافتهم ٤‏ 


1۹۰ 


بدليل نشوء ادب بطولي لدی السومریین آو ادب ملاحمی 
)Heroic Age)‏ وهو وع من الاقب ظهر عادة عند الاقوام ار 
المتحضرة بتآاثير جوارها الى حضارات أرقى مثشل عصر البطولة 
اليوناني ( الممثل باللاليادة والاوديسة ) حينما اتصل اليونان 
بحضارة الاقوام الاإيجيه ( ومركزها في جزيرة كربت ) ومثل عصر 
البطولي الذي نشا عند برابرة اوروبا ابان جوارهم للحضارة 
الرومانه ء انظر : 

طه باقر « مقدمه ف تاریخ الحضارات القديمة » »> ص ۳“ 

نقلا عن بحث كرامر المنشور في مجلة : 
American Journal of Archaeology (1948), 150ff.‏ 
ونخلص مما تقدم ان الشعب السامی فد سبق السومرن 
في الاستتيطان في السهل الرسوبي من جنوي العراق وان الشعب 
بای ۴الت ا سخارة ار ای یی ۰ 


: القوانين والشسرائع من صنع الساميين والسومريين‎ ١٠١ 

أن القوانن والشرافع ظهرت ف اللعغة السومرية وف اللغة 
الساميه البابلية »> وهذا معناه ان الساميين والسومرسن كلاهمما 
شارك ني وضع القوانين والشرائع وليس هناك اي دلیل على عدم 
معروهه هي شربعه اورتمو مۇسس سلالة اور الثالثة ( ۲٠٠١‏ _ 
٤‏ ) وكان ذلك بعد حكم الاكديين الساميين الذي دام حوالى 
۰۰ ته ) Vir TV‏ ى ( ٤‏ ول ت ف اق اورنمو 


1۹1 


اقتسس شریعته من الا کد ین السامییں » ولیس هناك آی دلیل قطعي 
8 عدم وجود شرانع سامیه کان معسول بها ف عهد الاکدين . 
هذا م للب ان اقدم شريعة سامية بابلية هى تلك المنسوبة الى 
املك بلالاما اکتشفت في تل حرمل وبرجع زمنها الى حوالی ٠۹۷۰‏ 
»م٠‏ » آي الى ما بعد قانون اورنمو بحوالى ٠٠١‏ سنة » وليس 
کی کی ل فم وجرد قرالی اة ی قار بالا عر 
لك » و قن كل دلت الى آل الساسين والسومرين شار 
معا ف وضع القوانين والشراتع ( کریمر > ( من الواح سومر ) 
لاریا الوا ت سن دا ہے کا ا 


بقول ديورانت في الحضارة السومريه ما نصه : « ان أقدم 
1 وشات اليا اجى الوقن السود هة وان .كان خذا 
فی ذاته له کن دلیلا عل ان العقارة السومرية آولى الحضارات» 
E SU e A OTs A a‏ 
ا که اء مات الافسين »وقد عر عل مال رة 
وآثار آخرى شبيهة باآثار السومريين في بلدتي آشور وسامراء 
هما ن البلاد التي نها فيا يد حولة أشور + ولستا ترف 
كانت سذ الغا الق مة مستمداة من بلاد سومر آم اقتقلت. الها 
من مکكان آخر عن طربق نهر دحلة ؟ ٭> كدلك تشبه شالع 
حمورابي شرائع اوراتجور ودنچي » ولکننا لا نستطیع ان نثبت 
ان الأولى تطورت عن الثانية » وليست تطورا لشريعة أخرى أقده 
مھا وا وان کا الترنستن استمدت. اسو ها متها ۰ وکل 
ای و س نقوله هو اننا نرجح » ولا وک ان ضار 


bh 


لابين والاشورون مدان قق سوس واک ۾ ان ان سو 
واکد (قحتا الحضارتين الباىلىتن لقا حهما ( * ( دیورانت 6 ((قصه 
الحضارة € 4 ج ۲ ٤ض‏ ج نقلا عن : 
Wodley, C. L., “The Sumerians”, Oxford Univer-‏ 
sity Press, 1928, P. 188; Cambridge Ancient‏ 


History, I, 463. 


-١‏ دولة كبيرة هن الساميين حكمت في لجش السومرية فى الالف 
الثالثة قبل المملاد : 
يقول الخبير الامريكي البرخت كوترة 2 ر أن ناك درن 
كبيرة من الساميين مركزها في جش وجدت في اثناء عصر. فجر 
ا الثاني ) ۰ ٠ء“‏ قم ( على وحه الاکن E:‏ 
E e AE FY FE‏ 


١‏ هة اهل ورك ما قبل التاريخ بالسومريين - هل يصع 

اعتبارهم اسوفریین ؟ : 

کان اول من انتبه الى شعد الصله بين آهل وركاء ما قبل 
تاريخ منجمة وبين السومرين‌الذين‌ظهروا فيعصر فجر السلالات 
من‌جهه اخری ٬الدکتور‏ مورتکات‌فاخذ بتساءل :هل صح ان نعتبر 
حضارة اهل وركاء ما فبل التاريخ حضارة سومرة ونحن نعلم ان 
السومريين ظهروا في عصر فجر السلالات آي في العصور 
التاريخية و وسا ٠‏ ل وفاخ ان مر النیر اذ 
ظهروا ف عصر فحر السلالات هم انفسهم السكان السابقون (آهل 
وركاء ما قبل التاريخ) الذي طراً عليه م تغير داخلي آم ان هذا التغر 


ازل 


جاء ننيجة تفاعلهم مع عنصر جديد ؟ ثم ينتهي الى القول : «لابد 
ان تكون هذا التغير قد رافقه تغلغل الساميين » ء وهدا نص 
قو له ف ذلك : « تری هل کا سان الىلاد ف لا الک 
( العصر السومري القديم والحديث ٠‏ ) في عصر فجر السلالات 
هھ اتفسهم السكان السابقون الذين طراً عليهم تعير داخلي شاملء 
آم ان هذا التغير جاء تنيجة تفاعلهم مع نازحين جدد ؟ مما لا شك 
خيه بعد الآن ان ولوج السومريين الذين شيدوا آقدم حضارة 
مزدهرة فى بلاد ما بين النهرين خلال عصر اوروك الرابع وجمدة 
نصر » لابند ان تكون قد رافقه تغلغل الساميين الذين جاؤا من 
بادية الشام وذلك على الاقل ف خلال عصر مسيلم ان لم يكن 
قله « بادا لذلك فقد زودتا حضفريات مارى (١‏ ثل الحررق ) 
فى اواسط الفرات بكتابات سامية لاإيمكن انتكون احدث بكثير 
من عصر سام فلات کش وذلك اذا انطلقنا من خلال دراسه 
نوع الخط وعلاماته الفارقة ء واذا ثبت بشكل قاطع - كما تشير 
جميع الدلائل - بان الثقل الحضاري في عصر مسيلم قد تحرك 
من الحنوب نحو الشمال » فانه يجوز لنا ان نعيد سبب ذلك بقليل 
من الارجحبة الىالساميين ء نعلل علىذلك يمكننا آن بناءا الانقلاب 
الاول الذى اعقب عصر جمدة نصر وهو عصر مسيلم كنتيجة 
لتطعيم الشنعب السومرى القوي بدم الشعب اللسامي « وختاما 
لابد لنا من التوضيح ان السامية قد ظهرتالى الوجود في غصر 
مسیاہ خلف لباس سومري دون أن تکون سامىة خالصه » ۰ 


۱۹٤ 


( اکور مورتكات : تاریخ الشرق الادنى القدريم ٤‏ ص 


» ) ٥ا‎ - ۰ 


ویقول دکتور مورتکات ایضا في تیر شعب جدید عل 
« لقد انتزعت سومر القيادة الفكرية والحضارية في بلاد الشرق 
الادلى هتد مطلع الالف الثالثه قىل الملاد وسقت حقا مصر ف 
آول حضارة مزدهرة تكمن فيها بذور تاريخية » ولكننا لا ر 
و اکان ,لات ثمرة النضوج الفكري لشعب المنطقة آم انه كان 
بتأثير شعب جديد قدم الى هناك » ( المصدر السابق »> ص ۳١‏ ) + 
وفيما بتعلق بدور كيش السامية » قول الدكتور مورتكات+ 
« وبما ان سلالة كيش بحقبتها الزمنية التى شملت ٠٠٠١‏ سنة 
قد سبقت عصر فجر التاريخ » الذي تمركز سياسا وفكريا ف 
اوروڭ فانه تجوز لا » بتحفظ قليل » ان نرى ف تلك ا 
تلميحا لذلك التطور الطويل لبلاد الرافدين خلال العصر الحجري 
الحديث وبصورة خاصة خلال العصر الحجري النحاسى آى غ 
مجتمع القرية هذا المجتمع الذي لم يعد يجوز لنا ان نحصره فى 
اقصى جنوب الرافدين فقط » ( المصدر السابق » ص )٠٤‏ و 


۳- تفوق السامىين عل السومر بن ق وسائل القتال : 
کان الساميون متفوقين على السومريين فى وسائل القتال » 


حيث كان الساميؤن مسلحين بالقسى بصوبون سهامهم عل 
السومريين من متتنافة على حين ان السومريين لم يعرفوا القتال 


1۹0٥0 


الإ القاس البدوه وشا ان دل عل شىء ايا یدل عل ا 
الساضين کا نوا مزو ددن بحضارة ارق من حضارة السو افر تان 
الحديدة التى استخدمها الساميون الاكديون هي طريقة القتال 
الادرادي رجل يقابل رجلا بدلا من الكراديس السسومريه م 
2 9 کک f‏ ¢ | 1 
بحميها حملة التروس والتى كانت تلعب الدور الرئيسي ف المعر 
( الدکتور مورتکات » مصدر سابق » ص ۸۷ ) ء۰ 


: همقبرة اور الملكية ومقابر كيش السامية‎ -٤ 


و فد تقال اں مقىره اور الملكة التي م اكتشافها والتي ف 
أ عصر فحر السا ا ن ) e‏ “۲ ق۶ ( a‏ زمنها ای ما فل 
خد الاکدين التاهي ُ ولكکن وحد ف عض المدن الاخزى ما 
کا ت افر دران ل بر ها ع ا به اكاتی 
ي 1 5 4 ۰ : 0 2 
الاثرمةالتى تميزت بها مقبرة اور ء فقد وجد في كيش الساميه 
قبور قديمة العهد بعضها يرجع الى عصر فجر السلالات الثاني وعثر 
فی بعض قبورها على اجزاء من عربات واثار اخری لا تضاهي اثار 
مقىرة اور من حبث تفاستها ( طه باقر » « مقدمه ي تاريح 
١‏ حبار آت € ê‏ ص ۲۷۹ د ٢ ) Y۷‏ 

وقد عثر على مقبرة ف كيش وهي المسماة ( ۷ ) تعود اه 
عصر مسيلم وهو رمن مقرة اور الملكىة تسه ( ۲٣۰۰‏ ی )* 
و تحنوی هده المقبرة على عده شور ا جا نب الدفن الریيس فرها 


۸8 


خر ےن من نها منشار دازميل ء وهنا نحد لاول مرة الاتباع 
بدفنون احیاء! مع رئیسھم کما ف مقبرة اور الملكية ( مورتكات > 
« تاريخ الشرق الادنى القديم > ص ۷٤‏ ) ء 
( انظر حول القبور المكتشفة في كيش : 
Watelin, “Excavations of Kish”, IV, 1934.‏ 
°- اقدم نماذج للعجلة عثر عليها في كيش السامية وليس في سومر : 
ا TT‏ : 
ال افدم نماذج للعجلة عثر عليها في كيش السامية وليس فى 
سومر » مع العلم ان اقدم عجلة سومرية عثر عليها في تل اجرب 
مرم منطقه دال برفی زمنها الى عصر فحر السلالات ء 
( ديو ات٤‏ « قصه الحضارة » ج ۲ » ص ٠١‏ ) ۰ 
-١‏ تفوق السامبن عل السومر ين ق الناحىة الروحية : 
بقول الي ليونارد وولي : « اما تقدم السومرين من 
الناحيه الروحيه فقد كان قليلا سپا 13 ما قور الو اجى 
الاخرى ٠‏ وكان التقدم في هذه الناحية على ايدي قوم غرباء عن 
السومرين هم الساميون الذين تمت على ايدهم القوائين وظهر 
وادی الرافدين  )‏ ص ۴ ( 5 
۷- مسيلم ملك كش السامية وامتداد حکمه عل « لجش » 
3 » أدب ( السومر يتين : 
نشير الکثانات القصيرة التى وصلت الينا من الملك «مسیلم» 
الى امتداد سلطانه السياسى ولا سیما ما وجد ف مدینتی «لحش » 


1۹۷ 


EE » 9‏ التنومر ان اللتبن E‏ کا هما تا نعین له ) مله داقر 4 
۸- منحوتات من مدينهة ماري السامىة : 

تقول الدكتور مورتكات : « اننا نملك متحوتات من مدنه 

ارى ( السامية ) تحمل كتابه سامية اقدم من عصر سلاله اور 

ا ۱ ي ب ا ۰٠‏ | 2 


سلالة اور الاولى تعود الى الالف الثالثه قبل الميلاد بدليل ان اقدم 


vVo‏ ق۰٥۰‏ ( کنوز الو العراقی »> ص ۸٦‏ ) فيك ق الامو 


قد وخدوا ى واد الراقدين اقل الال تالت فل الاد عل 
وجه التآكيد ء 


۹- اللغة السومرية تحتوى علل كلمات مستعارة من اللغة الاكدية 

السىامىة فقط : 

وك الدكترر فوزق رشيد الشي ي فراع اللنة السوي رة 
ی کتابه « فواعد الله التو فرك ( ) ص ۲v‏ ( إن اللحة السومردة 
ری عل كامات اعا من ال الاك السا قط ء فال 
ما نصه : « ان اللعة السومربه كغبرها من اللات تحتوى على بعض 
الكلمات المستعارة 4 والمخافات الكتانة السؤمر نه نشت ان الله 
المدكورة تحوي کلسات مستعارة من اللعه الإكده ¢ + وق دون 
ا لمؤلف الكلمات التى امكن اثبات أصلها » وهذا ما يدل على ان 
الما قرا اسر جن ف اسياق واج لاقن فار 


۱۹۸ 


sa ea 


کا استعار وها من الاكدرة السامة ¢ هدا م العلم ان اللعة 
التي كانت مستعحلة ف A SS O > al‏ 
اللعه السوم نة (ة او کے نار ا 


E 


۰ C| ٠ 0: 2 e 4 ة‎ i 
ي‎ 4 e Ek. EY 
:) >۷ ی را دوزت ٭ ترچمه میخا یل خوری ٭ ص‎ 


م وول ابه اتصويرية وچدت في كيش الساة ولیس 
ي سوا : 


1 


ول واقدم كتابة تصويرية معروفة جاءت من كيش السامية 


ی اا سومر » ولم تكن هذه الكتابة على الطين كما كانت عله 
الرقم السومرة الى فهك تعد دلك ف اوروك ) الورکاء )والتی 


۹ 
س 


اشامن الدين اتجدروا سن شال رادي الرافدين شف ردا 
النقش على الححر المتوفر هناك > نم تقدم فن الكتابة المسمارية فى 
دوو دة صر ودی خر دور هن أفواز اقل اللرقان :و 
ال سال ٦‏ تسل "تاك دای اطع على ان التن ومرن هم الدين 
اوجدوا الخط المسماري وليس الساميون به أن ثبت وود 
السامین ن چو اعراق ف عه الحسد مذ ست ۰ قل 
ا ١‏ ان هتاك بعش الناحتن رجح ان اغل دور العبيسبد هم 
الدين اخترعوا الخط المسماري ونحن ممن وود ذلك وهذا ما 


3 ا + 0 ٠ ٠‏ 8 ه. 
د و 1 عم النسرع ف اقرار سه الأختراع ای احد الطرفين 4 
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: صلة حضارة وادى الرافدين بحضارة وادى النيل‎ ۲١ 
ج ش : ات‎ 


ای بدابه تاريخ مصر المعروف هي عندما نزح ملك مصر العليا 
« نار هیر )(e۲صاه۸N)‏ لای الحنوب نحو وادی الدلتا ووحد 
قسمي مصر العليا والسفلى ووضع على راسه تاجاً مزدوجاً من مصر 
العليا ومصر السفلى واتخذ « ممفيس » عاصمة له لانها تقع في وسط 
البلاد بين الشمال والجنوب قرب تفرع النيل الى فروعه التي تكو ”ن 
الدلتا وكان ذلك حوالي ١٠۲٣ق‏ ء م إلى ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م ء٠‏ وقد 
اشتهر هدا الملك باسم « منس » (Menes)‏ ء ومن عرس الصدف 
ان الحالة تفسها حدثت في العراق ففي العراق ايضا نجد المنطقة 
الشمالية اكد والمنطقة الختواية سومر ونداً تأرها سنة ءءء 
ق ء م ٭ ایضا مع الفارق ان توحیدھما تم على بد سرجون الاکدي 
بعد توحيد مصرالعليا ومصر السفلى بحوالى ٠٠+‏ سنه ء اما فيما 
بخص العلاقة بين وادي الفرات ووادي النيل فقد قام «الكسندر 
شارف » بدراسة الفن المصري قبل دور السلالات ومقارتته مع 
اقدم فن عراقي فوجد علاقه ثقافه يین بلاد وادي الرافدین وبلاد 
النيل وقد توصل الى ان وادي, الرافدين كانت اقدم وارقى من 
تلك وكان لها تاثير في حضارة وادي النيل وكان ذلك في اثناء 
وقبيل تأسيس السلالة المصرية الاولى » وقد ايد هذه النظرية العالم 
الاثاري الدكتور مورتكات في مقال له نشره في سنة ۱۹٤۲‏ » وقد 
اكد ذلك عالم المصربات 0 ارمن ) واشار الى وجود يعض عناصر 
اللغة السامية ف اللعة الحامية المصرية ء هذا مما يدل على ان الصلة 
بن ثقافه وادي الليل وثقافه وادي الرافدين ناجمة عن تأثر 


+٠ 


س 


المحرات السسامىة العر سه الارل ای اک مسن وادی النبل ووادی 
السات ۰ ٠‏ 


۲- اتکار الساممين العرب أزراعة الغلال لاول مرة ف التاريخ 
البشري : 

ظهور الزراعة في ارجائه لاول مرة في تاريخ البشربة ٠‏ ففي العالم 

العربي » وفي مصر بالذات زرع القمح وصنع الخبز » عماد غذاء 

الا تسان ۾ لحول مرة مند نصف مليون سنة على ارجح الاقوال 

العلمىة » وقد زود اشکار زراعه الفاولن ةة السالم العربی 

بميزة رالعه على لعالم القديم باسره » ۰ ٤‏ 


) وجي تدع للاج الارج © ليقت اة سن 
شبل م القاهرة \AV0‏ ¢4 ص 0+ \ ( 


ك ان السومريين عندما نزحوا الى العراق كانت حضارة سامية 
منتسرة في كل الشرق الادنى : 
rs‏ | اا E‏ ۰ ۱ 
کی ا دع ی ان الین ا زرا آل رن 
العراق ف عصر فحر السلالات حاوروا شعو ا دوئ حضارة راقه 
الخزفيه بكل اطوارها الممثلة لدور العبيد في جنوب العراق والتى 
اک ا یل نت ت یل ایا اچد یی اا 
العراق كما تواحدت ف کیا وادي الرافدين ( سورة السامية ) 


۲۰1 


كما تواجدت في كل انحاء الخليج العربي السامي وف شرق جزيرة 
العرى السامية »> مما يدل على ان الحضارة السامية كانت منتشرة 
ف کل اشرق الاد نزح السومريون الى جنوب العراق وكانت 
تۇ لف وحدة ثقافية متماسكة ء ويجب ان لا ننسى بان الممدن 
السومرية في جنوبي العراق التي وجدت تحتها آثار العبيد كانت 
تحادد بادية الشام في أرض مكشوفة صحراوية روضتها جمال 
العرب لا يعترضها عارض فكان الساميون يستطيعون الدخول اليها 
e‏ الاطراف ومنهم اهل العبيد اتفسهم ذلك ما يشجع قبول 
فکرة مجيء اهل العبيد من جزيرة العرب وهم مزودون حضارة 
جنوب جزيرة العرب القديمه ٠‏ 

د کد ذلك الاستاذ طه باقر ما نصه:« وجدت الاثار المختلفه 
الممثلة لدور العبيد ( باطواره الاربعة التي بقسم اليما الان ) في 
جمیع انحاء العراق على ان العبيد الشمالى ق شمال العراق بختلف 
من بعض الوجوه عن العبيد الجنوبي ء ويمكن القول انه في اجراء 
الوسطى والحنوبه من العراق قامت المدن التار دخه ه المشهورة فوق 
قابا قرى من دور العبيد كما تشير الى ذلك ا ات الاثارية التي 
تمت فى مثل هذه المدن » نخص بالذكر منها اور واريدو ولجش 
E7‏ 0 له سا الاح 8 ال الرا م اة 
الكثيرة فى شمالى العراق » ( طه باقر المقدمه ٠ءء‏ مصدر سابق ء 
ر )> 

وقد دلت التحربات التى اجربت ف مناطق غمر سد الفرات 
رة عل ران د يودج اوروك ( الوركاء ) لم يكن مقتصرا 


٠۲ 


على چنوب العراق فقط ٠‏ بل امد ليشمل متاطق واسعة ى شمال 
الراندين وف سوربه اذ كشش عن عدد من نماذج اا ف تل 
فناص وجل عرودة على الضفة العربيه ( الشامية ) من نهر الفرات 
FE‏ وجات جدران المعاند مسامیر طينيه ملونة تنزل في 
الحدران ل تعطی اشکالا هندسيه زخرفية متعددة على فطل الواح 
ا ال وحدت ف فغبك اورواة ) لاساد محمد وح د 
جباطه » مدیر اثار حلب » مجلة بین التهرین » العدد ۲۰ ( )٩۷۹‏ » 
ص ۱۲۹ ) ۰ 


وكذلك نجد ان سور الوركاء المشهور الذي نسب‌بناؤهالى 
جاجامش لم يكن مقتضصرا عل جنوبي العراق + ققد عر فى منطفة 
غمر سد القرات ق سوربة على ستون. رد الى عصر الوركاء نمسه» 
ففي دلك قول الاستاذ خیاطه: «وادا کان هذا السور الدي بعد من 
الاعمال العمرانية التي خلدتها ملحمة جلجامش نعود الى عص 
مسیلم فان التتقييات الحديثة في منطقة غر سد ارات فم 
سوريه قد کشفت عن سور لمدينة في موقع حبوبه الجنوبية بعود 
الى دور الوركاء بالذدات » آي انه اقدم سور مدينة عرف حتى بو منا 
هذا بعد سور مدينة اريعا في فلسطين الذي يعود الى الألك 
السانعة قبل الملاد ) * (المصدر السادق > ص ۱۳۳ ) ٭ ویمضی 
الاستاذ خياطة فيقول : « ان اقدم وثيقة خطية نعرفها عثر عليها فى 
مددنة اوروك وتعود تتارىخها الى مستهل ٠٠٠١‏ قبل الميلاد اي 

ir Jr ga e pr 
٠ مستوطنات منظمه تشكلت قبل هذا الوقت يزمن طول‎ 


٠ 


الالف السابعة قبل الميلاد راينا نشوء قرى شبه منظمة قي المر يبط 
واوغارت وابی هردره وحسل ولكن اقرب هده المسشوطتات الى ما 
نسميه اليوم المدينة هو مدينة اريحا » ء ( المصدر السابق ) ٠‏ 


۲ _ حضارة العبيد بين الساميين والسومريين 

شل ره ارا تقر رهي سار ة ايت 22 ا كاه 
العسد كانت أولى الثقافات التى انتشرت ق جمیع انحاء لاد ما بین 
كما بقول فى علاقة ثقافة العبيد بالسومريين : « اتنا لا نستطیع ان 
کل ما ادا کان اصحاں‌ثقافه العسبد هم السومردون الذين‌انشاوا 
اقدم حضارة ف لاد ما بين النهرين ف الفترة اللاحقة للشبيها 
بالكتابية » ء ثم بقول : « ان السومريين تعلموا الزراعة في آرض 
العراق من الساميين الذين كانوا يعيشون في الارض التاخمه هم 
وا » ( آنظر : فرانكفورت » « مولد الحضارة ق الشرق 
الآدنى ) ۱۹۰۱ ۰ دراسات ف العالم العربي ص ۷۸ ۰ انظر اضا 
كتابه « فحر الحضارة ف الشرق الادنى القديم » » ترجمه ميخاليل 
خوری ٤ ۱۹٩۰ ٤‏ ص ٥۲‏ ) ء 
٥‏ آراءِ عض النشبعن لالاصل السومري ( الهند اوروبي ( 

لحضارة وادى الرافدين 

ان تعصب عض الاحثين العر سين الاصول ق التتاهة 
لحضارة وادی الرافدين مل درسسلد وعغہره من الحافدين ع 


۲۰ € 


وڼ مقدمه هؤلاء هنري برېستد الذي بقول في کتابه « اتنصار 
ووب ) a‏ ) : البتت الكشوف الاثرية ان أقدم 
e‏ الهامه ې وادي الرافدین تطورت على بد قوم غير سامى 
او . کر س جل وچ التحديد الى الان وهم 
پو اسومریین لان النطقة التي کاخ لہ السبادة فها 
م سومر » بدآٽ قىل ۰ ++ ( ) أو صلاح الالفى 0 
« الفن الاسلامى € اداو العار فيس ة الطة الثانة 4 
ص (٦‏ ۰ 1 


الحتوى 


1 کس النانى 
االمرحلة الاو _- حضارة الساميين ف حزربرة العرب 


_ حضارة الساميين العرب قي جزيرة العرب 
شبه جزبرة العرب مهد الحضارات السامية 


| 
ص م چ 


لاقرات الحليدية والفترات الدفيئة 
العرب مؤسسو الزراعة الاصطناعية التي 
تعتمد على الري ٠‏ ۰ 
لار حلة النانىة _ حضارة السامسن الغر بان العرب 
قي شمال وادي الرافدين ( سورية ) 
| _ حضارة الساميين العرب فى شمال 
وادی الرافدين 
_ حضارة تل حلف في سوريه 
تاریخ صنع الفخار فى وادى الرافدين 
ا قاو ق ااي 
ه _ حضارة منطقة مارى السامية ‏ دوله عمورو 
مملکه ايبلا جنوبي حلب 
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المرحلة الثالثة - حضارة السامين العرب ف جنوب 
وادي الرافدين ( العراق ) 

| _ حضارة الساميين العرب ق جنوب وادي 
الرافدين ( العراق ) 

۲ انتقال الحضارة الاستطانية الساميةه من 


الشمال الى الحنوب واستقرارها ٤‏ کیش 
في جنوب العراق 
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٠ العصر الحجري المعدنى‎ EE 


> انتشار الحضارة السامية في وادى الرافدين 
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المراكز الحضاريه فى العراق 
ب - دور سامر اء 
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Es‏ آتار منطقه دال E‏ دور خفاحی ونل اسمر 


١‏ س حضارة العسد ٤‏ حزدره العرب 


0 آتار حضارة العسك ف الخليح العر بى 


ى حضارة اريدو السامية 

و _ حضارة الوركاء 

ر ت حضتارة خضي مسيم السامي 
| س تعليق حول حضارة العسد 


۷ ت الخلاض. هه 
المرحلة الرابعة ‏ الحضارة السامية ‏ السومربة 
١‏ س الخضارخ السامة ت السومربه 


نخ عص و ر فحر i E‏ 


۲ 
۲ وحدة الساميس والسومر بین 


ت السومربيون وطنهم الاصلي 


ت رآ الاستاذ طه اقل ق صل السوم س 


mn 


٠1‏ رأينا في أصل السومريين 

IES ۷‏ صر السومر س القد يم ز عصر السومر سل 
الحدبث 

۸ ت أصل الدن السومربة 

a‏ = الكتارات السومر به ٤‏ العصر د القد يم 

والحدىث 
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LD `‏ ار ية _ سامىة 


ام سومر یه ) 
-١١‏ حضارة وادي الرافدين بن السامين 
والسومريين 


کے الکخایے Vo‏ \ 
ملق : اقوال العلماء والاتار ن ف موضوع صله ۲۰*01۸ 


رقم الابداع ف المكتىة الوطنية ‏ بغداد 
۲ لسنة ۱۹۸۰ 


دار الحربة لللہاعه بغقداد 
E BER‏ 1۹۸۰ م 


کرد لر 
وزارةالئقافة لوسم 
د ارالے يد للنئر 


«عن هذا الكتاب..» 


دتناول هذا البحث الوتائقي المقتضب 
قصة حضارة وادي الراقدين من اليفها الى 
بائها يبحث مراحل تطورها الاريع عبر 
العصور› كما بدحث الدور الذي لعبه . 
٠‏ الساميون في تكوين هذه الحضارة في ضوء 
ما تركوه من مخلفات فنية ولقی تمينه تعد من 
اهم عناصر التقدم في مسيرة التمدن 
اليشري. ومن أهم ما بتضمنه هذا البحث 
تفنيد مزاعم الباحثين المتشييعين للأصل 
السومري | E‏ اوريي. لحضارة وادي 
الرافدين بغية جعل المبادهة الحضارية 
لشعب آري غريب عن السامية آي 
للسومريين» والبرهنة علميا على ان حضارة 
وادي الرافدين حضارة سامية عربية منبعها 
البشري جزيرة العرب. 


السعر ESRA‏ 
توزع الال وطن للت زنع وادزعدزت 
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دارالح ريه للطباعه_-بقداد 
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